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ةَالشَ دَ صَ القَ  ةيَّ َعريَّ
 قديفيَفكرَالجاحظَالنََّ

 ودانيجمال عبد الحميد الس  أ.م.د. 
 ربيةة الت  كلي   - ةالجامعة المستنصري  

 : توطئة
قد ص ساحة الن  بتفح  ى توجهاتهم ط  خ   م  س  قاد العرب القدامى في ر  ة عند الن  ؤية النقدي  ترتبط الر  

ْق  ق النقد ب  ف  أ   م  ل  به من قضايا ت  ، وما تتطل    الأمْر و الإضْافة لليهْا ، واْ اا أو البنْا  عليهْا أه ْث  ح  ب   د  ص 
ٍٍ  لبنا    ل اشتياقاً فكريًّايشك   بحركة الأدب  حي   تفاصيلها عن التحامٍ  تعب ر   ؤىً تنبثق عنه ر   نقدي   عالمٍ
  . وضروريات وجوده قد الأدبي ووظائفه  لطبيعة الن   ، وفهمٍ دقيقٍ  ةً عر خاص  ةً والش  عام  
ز  لك أن ن     بفكْر  الفحولْة الشْعرية  مبكْرٍ  الهْم  النقْدي منْ  وقْتٍ  خ  س  ر  ي   ا رأينا الأصمعيولعل  ما يعز 

مه  ف  ق  ل  التي ت    جْديرٍ  بقْات فْي بنْاٍ  نقْدي  اا وأضاف لليها فكر  الط  ر  طو  الجمحي ، ف ا فيما بعد ابن سلَّ 
 . اتمامبالا
للْْى أفكْْار  مْْه اْْ ان الناقْْدانمْْا قد   لجْْاحظ بعْْد اسْْتقرائه سْْاحة النقْْد تجْْاوزك حْْاول اوأمْْام  لْْ    

قْد للْى الن   ق  ف ْالهدف  منها تمديد أ   ، ةً اف  ض  هادات م  ر اجتوا ا يؤش   ، وقضايا لم تكن متداولة من قبل
ْفْي ضْو  مْا أ عر العربْي  ر لحركة الش  المتطو   ه  م  ه  ي حاجات ف  مساحات أوسع تلب   ومْا  ،فل  بدعْه الس 

      . ةعري  حركة الحداثة الش   أنتجته
ْْا الجْْاحظ فكْْر  القصْْدي  ه ْْح  ر  ة التْْي ط  قدي ْْومْْن تلْْك القضْْايا الن     فْْي سْْياقها  تنطْْوي ة التْْيعري  ة الش 

ي أن  العلَّقة التي ت ش د  الش ْ عري التيبطبيعة القول الش   م سب قٍ  عن تفكيرٍ  العام   ى قولْه قْد اعر للْت و ح 
ر ج  عن طبيعة الماد   الخام للش   فكر  ت ل ه ْب   ق ب ل  ك ل  شي ٍ  عرركيز على أن  الش  الت  للى غة ( عر )الل  ت خ 

ْْدًا للْْى دائْْر   فْْي ن ف ْْا  صْْاحب ه ا انفعْْالًا ي ْْد   ْْل الفن ْْف ع  بْْه ق ص  ْْت    فْْي الل   المحسْْوا يالف ع  حظْْة التْْي ي ن 
                                                                  . عريفيها قول ه  الش  
ْرانٍ  عسير يحتاج للى فن   قول الشعر واعياً أن   الجاحظ كانوقد   ، واْو لْيا  طريقًْاجهدٍ وم 

ْْْم  عب ْْْد  ي  م   ْْْب  قني ْْْسْْْلوكها بسْْْهولةٍ ، وأن  الوصْْْول للْْْى الإبْْْداة يحتْْْاج للْْْى جملْْْةٍ مْْْن الت   ن  ك  ات ي ج 
     .  اخلي ةوالد   عاتها والالتزام بها تتعل ق ب ب ن ي ت ه  الخارجي ةمرا
ْْة فْْي ف  ة القصْْدي  قضْْي   وبْْ لك فْْ ن     القْْديم  لعربْْي  قْْد اأخْْرى مْْع حركْْة الن   الجْْاحظ نقطْْة تمْْاا   ر  ك 

ْْك  و  ، الإحاطْْْة بهْْْا البحْْْ يحْْاول  ض بْْْه مْْْن ومْْْا تفْْْي ، أنماطهْْْا وأبعاداْْْا التْْْي تقْْْف ورا اْْا ف  ش 
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هْات وج  ة للت  بالاسْتجابات الحي ْ رغبةً مزحومْةً ا من قبل الجاحظ ه  ث  ح  ب   ل  ث  م  لات وأاداف وتأثيرات ي  دلا
ف ل  بْه ، ة التي شهداا عصرهة والفني  الفكري   مْن نقاشْات وصْراعات فْي مختلْف قضْايا الفكْر  وما ح 

ٍٍ و  رفيعٍ  و وقٍ  عنه من حا  فني   التي استوعبها الجاحظ بما ع ر ف    . حر   رٍ ك  وف   ادٍ وق   انٍ
 : مفهوم القَصْدي ة الشِّعْري ة

قْدي را  الن  تين في الت  دلالتين مهم   م ع اينة  ن  ك  م  الجاحظ ي   ر  ك  ة في ف  القصدي   م  ه  ريق نحو ف  في الط     
 : د (ي دلالة الفعل )ق ص  من تشظ   العربي  
، س ْم ي  بْ لك  ه  ت  ي  ن  ا ب  ر  ط  ه يب ش  ، وفي الت   أبياته ر  ط  تم  ش  ما  )) واو: ، عرمن الش   د  ي  ص  الق   : الأولى
ْْد   قصْْيداً لأن ْْه ي  م  . وقْْال ابْْن جنْْي: س ْْ ه  ة وزن ْْوصْْح   ه  لكمال ْْ ْْد  واعت م  ن   ق ص  ْْر  كْْان مْْا ق   وا  منْْه  ص 

ْْواضْْطرب بنْْاؤه نحْْو الر مْْل والر   ْْج  ْْ، و لْْك  اداً مقصْْوداً ر  ز شْْعراً م   ثْْر  ر آع ر وتْْوف  أن  مْْا تْْم  مْْن الش 
ف ْر   ال  م وا مْا ط ْ، فس ْ ا ق ص ر  واختْل  م  في أنفسهم م   امً د  ق  ت  عندام وأشد   و  ْق   و  ،  اا مقصْودً رادً أي م ْ يدًاص 

ن    . (1)((رادين مقصودين م   ز أيضًاج  ل والر  م  كان الر   وا 
ْْلالْْة تتعل ْْواْْ ه  الد     ْْد مْْن خلَّلْْق بالش  ْْكل الْْ ي يتجس  ْْعر، ويت  ه فْْن  الش  الْْ ي  ح تشْْكيله الهندسْْي  ض 
عر وغيْره مْن الأجنْاا   الش ْجاد   ن  ي  ب   ل  ص  ق للف  ل  ط  بيل الم  لأن ه الس   ، ةعر الخارجي  ن  فيه قيمة الش  م  ك  ت  

للْى ص  اسْتناداً ة الْن  وكْان تحديْد شْعري   ، شكيلبه ا الت   لا تنقطع أبدًا ةً ل  اد ص  ق  ، وقد وف ر الن   الأدبية
مة بن جعفْر وابْن رشْيق ادكابن قتيبة وق (2) الوزن والقافية ))واقعاً مشتركاً بين الكثير من القدامى((

  . القيرواني وغيرام
ْْْعري علْْْى صْْْعيدي الكْْْم      ْْْا انبثْْْق مصْْْطلح القصْْْيد  التْْْي ترصْْْد ))تطْْْو ر العمْْْل الش  ومْْْن ان

ْْمٍ  (3)والكيْْف(( ك  ْْدًا للْْى لقامْْة بنْْاٍ  شْْعري  م ح  والمعنْْى  ، شْْيقفْْظ الر   الل  لا  كْْ لك ل ه  ل ْْع  ج  لا ي  ،  ، ق ص 
ب ه  ليقاعًاا ينساب انسياب قيق ال ي يجعله أيضً الد     . (4)الما  ، والوزن اللَّزم ، والقافية التي ت ك س 

د  ، واو : الثانية ك أو ي  على اعتْدالٍ كْان  لْنحو الش   هود  والنهوض  والن   ه  وج  الاعتزام والت  :)) الق ص 
(( رٍ و  ج  

د  ل ا ن ق  ع  )) ش   : قيل لى جانب  لكوا   ، (5) د  وا ْ  ب  رٌ ق ص  و   ام  التْ  ر  ع  الش ْ ، وقيْل: س ْم ي   ح  و ج 
د  له قصداً ولم   من بال ه   ه  ل  ع  لأن  قائله ج   قصيدًا يًا، ف ق ص  س  ه ح  ت س  ى علْى ر  وج   ه  ببال   ر  ط  على ما خ   ي ح 
ْْب ه  ى ، بْْل رو   لسْْانه ْْ، فهْْو ف   اقتضْْابًا فيْْه خْْاطره واجتهْْد فْْي تجويْْده ولْْم يقت ض  ْْد  واْْو  لٌ ع  مْْن الق ص 

  .  (6)(( م  الأ  
  : يند بمتنين نقدي  فر  ت ت  وا ه الدلالة    
لالأ نتاج في ل ةو ر ش  ال ل  ب  صاحبها ق   ا  ف  تة في ن  ي  ب  ة الم  ي  عر والن  ات لقول الش  يتعل ق بنوازة ال     اتي   : و 

ها  عنْدما  مْا نشْأ اْ ا الإحسْاا مبك ْرًاورب   آخْر ، حينًْا ر  ب  ج  بْالأو  حينًْاً  برغبْةٍ كْان اْ ا الأمْر ،ن ص 
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ْ  صْبحت اللغْة  ات طْابعٍ غْة لْدى الإنسْان ))حْين أالل   عر بمرحلْة مْن مراحْل نمْو  ارتبطت نشأ  الش 
 .   ( 7) (( ة مباشر ً ، بعد أن كانت نفعي   جمالي  
اْْ ه  ه  اعر فْْي لبْْداة قصْْيدته بمْْا تسْْتلزم  ا الش ْْه  ي  د  ب ْْر عْْن المعانْْا  التْْي ي  يعب ْْ موضْْوعي   : الثْْاني
ْْلتفْْن   ا  مْْن صْْناعةٍ تجعْْل القصْْيد  معرضًْْاالمعانْْ ْْب  عرا  بتفكيْْرٍ واسْْتعدادٍ ن الش  ْْ قٍ م س  عرا  يتْْيح للش 
ْب  بمْا ي  عر ة فْي لبْداة الش ْروط الفني ْيح واسْتيفا  الش ْنقْللت   ة واسْعةً حري   والانحْراف عْن  يْ عْن الز   ه  د  ع 
 . ةالحق   ه  ت  جاد  
ْْبهْْ ا الف ه ْْم ت القصْْدي ةف    اعر تْْداخل فيهْْا الحاجْْة للْْى تْْوافر مبْْدأ الاسْْتجابة احني ْْة التْْي تمْْنح الش 

ث ْْْل الْْْ  ات فْْْي لحظْْْة الإبْْْداة ْْْ ولكْْْن الحري ْْْة فْْْي صْْْياغة الْْْوعي وت م  عر نشْْْاط دون تناسْْْي أن  الش 
لٍ مْْْن الأشْْْكال لنسْْْاني   ْْْك  ب عطْْْا  المْْْدلولات يجْْْري لنجْْْازه  ، معرفْْْي  لا ينفصْْْل عْْْن الفْْْن  بْْْأي  ش 

و  ومْا ي ت ط ل  لل عر والتزاماته بغية تحقيق ما تتوق  حضوراا الفني والإيفا  بشروط الش   ب ْه  الْ  ان يه الْر 
   .  بوسائل مخصوصة

ب ه ْْا كثيْْرًاب فهمًْْا ولعْْل     ْْة عنْْد المحْْدثين التْْي ت  مْْن مفهْْوم القصْْدي   هْْ ه الكيفيْْة ي ق ر  عنْْدام للْْى  ج  ر  خ 
 . (8) (( د  ص  الق   ب  س  ة لليها ح  ي  ، بتكييف الوسائل المؤد   نحو غايةٍ  ))سعيٍ 

ب م ا   اريخ الفْن  للْى التْ  ة البعض التْي أرادت تحويْل الانتبْاه عْنانطباعي  على  جا  ا ا الفهم ردًّا ور 
ْف  وأ   أو غيْر  لْك ، ي شْعرًالْى العمْل الفن ْمحاولْة لإعْاد  الانتبْاه ل فْي (9)وعلم الاجتماة قْة طري ل  ض 

ْْب ح  ،  انبمقاصْْد الفن ْْ لتحقيْْق اْْ ا الهْْدف اْْي الااتمْْام اْْو:  لْْديهم ئياقْْدي الْْر  ؤال الن  الس ْْ وقْْد أ ص 
 .   (11)؟(( ه  د  ص  ق  م   ق  حق   ؟ وكيف   ه  يفعل   أن   اعر  الش   حاول   ))ما ال ي

ْْك  ي   نْْص  شْْعري   ة لأي  يمْة الفني ْْالقف   عْْن اْْ ه  وجٍ ، وأي  خْْر  ص  لا فيمْْا اْْو خارجْْهفْْي  ات الْْن   ن  م 
 . ( 11)((ةة الإبداعي  ات العملي  فا وفرضي  لى علم الن  ))ترجمة سير  المؤلف وا   للى يقود حتمًاؤية سالر  
ايًّ ن  ة فعلًَّ ف  عري  ة الش  تستوي القصدي   ق  ب  ما س   وبموجب    لرغبةٍ  ا  س  ؤ  ال ي ي   ر     يرتبط ب لك الج   ا خاصًّ

عر والعمل على بنا  قولٍ جوال في مناطق الش  ثري للى الت  غلفة الحدي  الن  فا لتجاوز أالن  في  كامنةٍ 
ة الْوزن فْي علْى أامي ْ تفْتح البْاب واسْعًا  ةٍ ي ْن  ل منهْا ب  يتشْك   بْه القْول مْن شْروطٍ بكل  مْا يتطل  يلتزم 

 . هميشللت   قابلٍ  ر  ي  غ   بوصفه عنصرًا رئيسًا ، ا الجانبا 
ٍ   فيضًا ح  ب  ص  من  لك عندما ت   د  ع  ب  ة أ  القصدي   تتجاوزو      ٍ  اعر للى تحقيقهيسعى الش   عاليةٍ   ٍ من فني 

    عري .     الإبداة الش   ، بغية تحقيق أرقى درجات الكل  ما يراه مناسبً  مقصودٍ  باستثمارٍ 
بين  تطابقًا من أن   قًاعر انطلَّفي صناعة الش   ي  ل الجانب الفن  ة تتناو ف ن  القصدي   م  ه  له ا الف   وطبقًا  
ْياق ال ي يمث ل القوانين العام  س  اعر والة الش  ل خصوصي  فر  التي تمث  الش   يكتسْب  عري ل وغ الش ْة للص 

  .    (12)ةياقي  ع الس  ج  ر  الم   ة  م  قدي س  القانون الن  
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ة، ة والواقعي ْبيعي ْوضْوعات الط  تنطبْق علْى الم التْي   لة اوسْر عن قصدي   ا كثيرًان  د  ع  ب  ي  ا ا الفهم و   
ب ن ْْ ولْْيا  ، خالصًْْا د  مثْْالًا قصْْديًّاالْْ ي ي ع ْْ ي  الفن ْْ العمْْل ة انغْْاردن التْْي تْْدور حْْولا مْْن قصْْدي  ويقر 
ن    (13)ةعْْن اْْ ا القصْْدي   وجْْود مسْْتقل   ت ْْه  ل ب ن ي   قْْد  فْْي لطاراْْا العْْام   ةأن  اْْ ه القصْْدي  ا نْْرى ن ْْك   ، وا 
ْْْت   ْْْ ق  ي  ض  ْْْلأن هْْْا ق   ، اعرعلْْْى الش  ْْْت الش  ْْْ ل  ك  ن ن  ْْْعلْْْى وفْْْق  ن   عري  الش  لا يسْْْتطيع تجْْْاوزه للا  فْْْي  قٍ س 

ْ ْ فْي اعرة الش ْحري ْ ن  م ْك  رورات القصْوى فْي حْين ت  الض  خْل اْ ا ك داحْر  ة فْي الت  اْ ه  القصْدي   ن  م  ض 
ْة والإتيان بأي  عنصْرٍ ي  فسي  ة والن  ة وتقديم شحناته المعنوي  ي  الفن   ه  ت  غ  ل  لَّعب ب  كل عن طريق الت  الش    م  د  خ 
 . عريه الش  نص  
لا يختلْف  كثيْرًا عْن ف ه م ه ْا عنْد المحْدثين ، بْل قْد  قْدي العربْي  را  الن  القصدي ة في التْ  ولعل  ف ه م    

م  أاْْ بوصْْفها لحْْدى  ة الشْْاعرعْْن قصْْدي   فْْي الااتمْْام بالكشْْف قب  س ْْال التْْرا   فضْْيلةتكْْون لهْْ ا 
ن ْد  الشْاعر ا للى منطقْة الْوعين  ل  ي  ح  التي ت   النقدي مناطق التحليل نجْاز  يقْوم ب  فْردًا عْاقلًَّ بوصْفه  ع 

بداعًان   دًا وا     .  ص  شعري  ق ص 
الخْارجي  والف ن ْي  الش ْك ل   ن  ي  ب   زة  ها تنأن   د  ج  ة ن  ة القصدي  ني  تق ه  ث  ح  ب   وا  ا عاينا نصوص الجاحظ بشأن    

منفصْْْلين  محْْْورين علْْْى وفْْْق   شْْْمولٍ و   ةٍ سْْْات   لْْْك با مْْْن انْْْا كْْْان لابْْْد  مْْْن ترسْْْيخ، و  الْْْد اخلي  
ْْ تقتضْْيهما طبيعْْة المعالجْْة الن قدي ْْة ، ْْر  ن  عنْْداما ل   ف  ق  ن  س  بهْْا  ر  ظ ْْن  ة التْْي للكيفي ْْ متكاملْْةً  صْْور ً  م  س 

 . الم ه م ة حظ للى ا ه  القضي ةالجا
   الأول : قصدية النزوع المُبيتة :

لَالش عريَ( ك  قُّقَالشَّ َ)َت ح 

د   بما يمه د لها ه ظل  مشدودًاة ف ن  فكرته عن القصدي   حاول الجاحظ استيفا حينما      ه  س ْف  ن   ، فقد و ج 
ْينتمي للى أ    ق  ل ْنجْاز وجوداْا وخ  تحْاول لواْي  ، فْي  لْك لا حْدود لهْا ، ي  بْالقول الفنْ مشْحونةٍ  ةٍ م 

هْوا بعْد أن  وج   ي  وت الأعمق فْي اْ ا المجهْود الفن ْعر في  لك الص  ل الش  ، ويمث   ز تها المتمي  شخصي  
(( ةٍ ي  ن  م  ، وحازوا كل  أ   الغاية   في  لك   او غ  ل  )) وب   ، أقوالهم لليه

 (14).  
ْْف   ْْ  الأساسْْي  المْْاد   بْْي  ر عر عنْْد العالش  ْْ بعْْد أن   خصوصْْي ت ه    ه  ة التْْي تمنح  علْْى لطْْلَّق  قْْادرًا ار  ص 

 العرب أشرف شرفًا وأكرم كرمًا ار  فص   ، أكرمهم الله تعالى بها بزياد ٍ  أو ترتيبٍ  تلقينٍ  ر  ي  لسانه من غ  
ْن   مْا لا       و  ل ْ، وي   ارعر الموزون ال ي يبقى بقا  الد  بالش  )) ْي ن ش ْد  مْا أ  ، و  مٌ ج   ت  ، ومْا اب ْ بْالح    ل  ا 

با، وما كان للز    .   الجاحظ ب لككما صر   ، (15) (( عاصر يتالص 
ْ لنسْانيًّا عر نشاطًاالش   وبوصف     نتاجْه وطرائْق لبداعْه رور  للْى شْروط للبْداعيًّا ف ن ْه يخضْع بالض 

ْْ تفْْاوت بْْين القْْول علْْى البديهْْةالتْْي ت ْْمْْدارا  والت  عر بالأو لبْْداة الش   ر   لْْك مْْا ك ث ْْ، و  نعةثقيْْف والص 
، وأحاط  العربي   ال ي استوعب تجارب ، ولكن ن ا ن   ك ر بهما بوصفهما المجال الحيوي  ( 16)الحدي  فيه
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ب ْْر   ْْر  تعبيْْرٍ  عْْن عواطفْْه الجي اشْْةبأفكْْاره ، وع  ي  ل ،  خ  ْْعر صْْوته الأو  ْْد  العربْْي  فْْي الش  بعْْد أن  و ج 
ْْل  الجْْاحظ ولعْْل  اْْ  ع  ْْن ح  العْْرب خصوصْْيتهم البْْارز  ، وج  ْْعر اْْو الْْ ي م  ا الت فكيْْر فْْي جْْدوى الش 

هْا، علْى ضْربٍ يعل ق على ا ا الت مي ز بقوله: )) فكل  أ م ةٍ تعتمد في استبقا  مآثراا، وتحصْين مناقب
  .   (  17) من الأشكال(( من الض روب وشكلٍ 

علْى  ر  د  ق ْالأ   ب  ر  فيه الض   ت  د  ج  لأن ها و   ؛ صرارٍ عجيبٍ  ب عر الش   و  ح  ن   ة العربي  كت الأم  تحر   وعليه  
ْ ْحْاول الجْاحظ و   رؤيْةٍ  ن  م  التوفيق بين رؤيْتهم للحيْا  وطبيعْة تفكيْرام ومْواقفهم ض  ا فْي دائْر  ه  ع  ض 

اْو  الكْلَّم   )) صْور    : قولْه ر  ب  ع   ه  ن  ع   ف  ش  ك   ، للإبداة ة توترًا لازمًابالقصدي   الفعل المقصود ينهض
 .  ( 18) (( د  ص  واو الق   الإراد   

ْ ط  ب ْتتمظهر فْي ر   عام ة  ةٍ ي  ن  على ب   النقدي ينفتح الجاحظفكر ف   ْبالق   الكْلَّم عمومًْا ا  ن  ج   العْام   د  ص 
ط يْرتب ه  س ْن  أو ج   ه  مهما تفْاوت شْكل   لنتاج الن ص   فضلًَّ عن أن   ، ه  وطريقته في تشكيل نص   للإنسان

 . امة صاحبهفي نفسي   والن ي ة الم بي تة المتوافرتين بالإراد  ال  اتي ة
ق وابْت المعروفْة التْي تتعل ْمْن الث   لم تغْادر كثيْرًا ب د ت  أن ها ة عام ةالجاحظ يقد م ملَّمح قصدي   لن    
نماطه المتداولة التي وسياقاته وأ اه  ن  له ب   عبار  عن أثرٍ  ص  ا ا الن  ات بوصف ص  ال ي تنتجه ال   بالن  

 .نتاجها  سلسلة من العوامل ال  اتي ة والموضوعي ة تتحك م في ل
 ا أكثْر بعْالم  ه ْط  ب  ر  ة بْالتزام مْا ي  عْن القصْدي   ه  بعد  لْك أن  عليْه متابعْة فكرت ْ ر  ع  بيد أن  الجاحظ ش    
ْْ ْْ م  و  ق ْْي   أكثْْر وضْْوحًا ، عر فْْي تعْْاطٍ الش  ْْف ْْن   ر  ع  علْْى أن  الش  ْْق   ااي  ف  ش  ْْ ل  ب  ات الْْ    وعلْْى ، شْْي ٍ  ل  ك 
د   اعر الش   ْ تٍ ي ْب  م   وةٍ ز  ن ْفْي  ، عر أم لاى دورانهْا فْي فلْك الش ْد  م  يًّا في الإحساا ج  لقْول  عنْداا اً ف  ل  س 
ل ه ا المعلْوم ةي ْالفن   ه  ت ْي  ن  لخْراج ب   ل  ب  عر ق  الش   ْا    ت  ن ْهْا ت  ن  أ يقينًْا علْم  ، واْي ت فْي ش ْك  ْق  ن  ي   نصًّ للْى  بهْا ع  ط 
لا  ف ن  حصول خلَّف  لك ي   ، ه  ر  ي  غ   ن  و  عر د    الش  اد  ج   ة ي  شروطه الفن   من عر مهما استوفىالش   ل  ي  ح  وا 

 .شاعرًا اولا صاحبه شعرًا عد  ، ولا يمكن أن  ي  ه  س  ن  عن ج   بعيدًا ةاخلي  ة والد  الخارجي  
ْْأن ْْ علْْم  يحْْيط بْْه قولْْه: ))ا رمْْى عنْْد الجْْاحظواْْ ا الم   اا وخطْْبهم أحاديْْ  الن ْْ ت  ك لْْو اعترض 

، ومسْْْتفعلن مفْْْاعلن فيهْْْا مسْْْتفعلن مسْْْتفعلن كثيْْْراً  ت  ورسْْْائلهم لوجْْْد   ْْْ، ولْْْيا  أ   ًٍ فْْْي الأرض  دٌ ح 
  . ( 19) (( يجعل  لك المقدار شعرًاً 

ْْفْْي م   ب  ق ْْع  ت  فالجْْاحظ ي     ْْ  ف  الر   ى بهْْا مجْْزو ن ْْع  ة التْْي ي  ال القصْْدي  ج  ْْز الصْْحيح والمخبْْون ب ح  ج 
ْْاك ن ْْل  ط  ا مْْع ت  يًْْاا  م  ت   ر  ث ْْك  الأ   ه  كون ْْ ، الث ْْاني الس  ْْع رًا ون ث ْْرًا ا  ف  الْْن   ات  ع   ، فْْي الت عبيْْر عْْن مكنونات ه ْْا ش 

ْْ ولكن ْْه  مْْع  لْْك ظ ْْل   ْْر  الإنسْْان بفكرتْْه كًامتمس  ف  ْْم   الأساسْْي ة فْْي أن  ح  ْْعر اه  ر  ج  ابةً اسْْتج بات جْْاه الش 
ْه  ، الأمْر الْ ي يجعْل انفصْالها  لتأثير ما يرتبط بتلك القصدي ة التي ت غ ل ْف  نفسْي ة صْاحبه ولا تبارح 

ْْالًا ، ولْْ لك ب ق ْْي   ْْرًّا  عنْْه أمْْرًا م ح    فهْْا اْْو يعْْود مْْر   ، فْْي أكثْْر مْْن موضْْعٍ  فاة عنهْْاعلْْى الْْد  م ص 
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 ىق  ، وكْان قْد س ْ لْي لصْديقٍ  غلَّمًْا سْمعت  : ))  من قبْل ه  آخر يدع م به ما قال   أخرى يسوق كلَّمًا
ْ، واْ ا الكْلَّم ي   بيب وقولوا قْد اكتْوى( ابوا بي للى الط  بطنه واو يقول لغلمان مولاه : )ا  ه  ن ْز  و   رج  خ 

ْر  علْى  اْ ا الغْلَّم أن   ، وقْد علمْت   تين، فاعلَّتن مفاعلن مْر   على خروج فاعلَّتن مفاعلن ط  لْم ي خ 
 (( تْ ه  د  ج  و  في كلَّم حاشيتك وغلمانْك ل   ه  ت  ع  ب  ت  ا ا كثيرٌ، ولو ت   ل  ث  أبداً. وم   رٍ ع  يت ش  يقول ببال ه  قط  أن    

(21)  . 
الش ْعر الخارجي ْة علْى ب ن ي ْة  حب ه ا ، واْي تتْوافرفالعبار  التْي   ك ر ا ْا الجْاحظ س ْر ت  علْى لسْان  صْا 

ك ن  و ض   في لطار سلسلةٍ من التفعيلَّت المتوازنة  : احتيع ه ا على النحو ، ي م 
ل وا   .............   ْى الط ب ي  ل لْ  ا   ا ب وا ب ي                ق و  ت و ى  د  ق   ب  و   ا ك 
 ن  ل  ع  ا  ف ْ م   ن     تْ  لَّ   ف ع                        ن  ْل  ع  ا  ف  م       ن  ْتلَّ   ع  ا  ف              

 ي به مجزو  الخفيفن  ع  ون   ، زج  للى مجزو  الر   اف  ض  آخر ي   وزني   نٍ ت  على م   ل  د  وا ه التفعيلَّت ت      
وض والض ر   ل ت  فيه على تفعيلتي الع ر  ب نال ي د خ  ل ة  الخ  ت ف ع ل ن  ( ع  ْل ْو  ح  ت  ف   ، ب ) م س   ن  ل  ع  ف  ت  ت للْى ) م 

ي ل  ك   ن  تْوافر اْ ا الجانْب الش ْفْ كعنهْا ، ومْع  لْ بديلْةً  ا تفعيلْةً ه  ف  ص  و  ب    ( ن  ل  ع  ا  ف  ومنها للى ) م   ، (
ْْد ه  عْْن جْْاد   ث ْْفْْي م   ْْه ظْْل  حبْْيا لشْْكالي ة ت ب ع  ْْعر ؛ لأن  ع ل ْْه  ينتمْْي للْْى عْْالم الش  ال الجْْاحظ لا ي ج 
ل ى في افتقاد صاحبه العنصر الحاسم ال ي يريد ه  الجاحظ واو الإراد  . ، الش عر  ت ت ج 

ا ا  يكون   ة قائلًَّ فيه: )) وكيف  هائي بشأن ا ه القصدي  احظ رأيه الن  يطر  الج ق  ب  على ما س   وبنا ً    
     (21) (( عر؟د  للى الش  ص  ق  ه لم ي  وصاحب   شعرًا
ة فْي اْ ا المقْام مبني ْ قدي ْةقناعتْه الن   عر لأن  ى صْفة الش ْيدفع عْن الكْلَّم المْوزون المقف ْ فالجاحظ  

ْْعلْْى تلق ْْ ،    عنهْْاة التْْي تحْْد  منطْْق القصْْدي   ق  ف ْْاار  علْْى و  يقى الظ ْْعر المنظْْوم  ي الموسْْي الش 
ْْ ْْق   ه  معنْْي  أن ْْ ر  ع  ومْْن أجْْل  لْْك ش  ْْغ   ل  ب  ْْر  ب  ه  ر  ي  ٍٍ  م  س  ْْل بموجبْْه شْْرعي  تتشْْك   مجْْالٍ ،  عري  ة القْْول الش 

المعرفْة بْْالأوزان عر و الش ْْ اج  تْ ه مْن ن  أن ْْ م  ل ْع  الْ ي ي   المقْْدار   )) ل ا جْا    : ه قولْ ر  ب ْْع   ويمكْن معاينتْه
 . (22) ((لليها كان  لك شعرًا د  ص  والق  
ْْل  أي  شْْيٍ  آخْْر ، ولْْ لك فْْنحن    ل ه  ق ب  ْْك  ْْعر يأخْْ  شْْرعي ته التْْي تحْْد ثنا عنهْْا مْْن قصْْدي ت ه  وش  فالش 

ْد  لفكْر  القصْدي ة عنْد الجْاحظ صْدىً  أمام مفهْومٍ شْكلي  لا يلَّمْا جْوار الش ْعر ، ومْن انْا لْم ن ج 
ر عنْْد الن قْْاد ، ولْْم يكترثْْوا بهْْا ل ا مْْا أردنْْا لخراجهْْا مْْن مكامنهْْا باسْْتثنا  البْْاقلَّني الْْ ي كْْان ي ْ  ك  

ى ت ْْم   ق  ل ْْط  ا ي  مْْالشْْعر لن   ))لن  ملتصْْقًا بالجْْاحظ وكأن ْْه يْْرد د مقولاتْْه فْْي القصْْدي ة فلنقْْرأ مْْا كتب ْْه  :  
د   ، دون  عرا مثله للا  من الش   ق  ف  ت  ي   ح  أن  ص  ي  ، ولا  ريق ال ي يعتمد ويسلكالقاصد لليه على الط   ق ص 

، فلْيا مْن كْل  واحْدٍ  ق  ف ْت  فه. ومْا ي  سْان وتصْر  عر والل  م بالش ْ، والعْال   ما يستوي فيْه العْامي  والجااْل
ْن  اعتْرض فْي كلَّمْه  ى كْل  م  س ْ، ولا صاحبه اسْم شْاعر، لأن ْه لْو صْح  أن  ي   عريكتسب  اسم الش   م 
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ْْز  ت ْْألفْْاظ ت   ، لأن  كْْل   هْْم شْْعرا اا كل  انتظْْام بعْْض الأعْْاريض، كْْان الن ْْ عر، أو تنْْتظم  ن  بْْوزن الش 
ٍٍ متكل   انتظامْه  ظمتنْعر ويبْوزن الش ْ ن  تْ ز  كلَّمٍ كثير بقوله ما قْد ي   في جملة   ض  ر  ع  ينفك  من أن  ي   لا مٍ
)) (23. )     .  

 لْك  ق  ف ْت  قْد ي   اسقني المْا  يْا غْلَّم سْريعًا قد يقول ي  وقأن  الس   ىر  )) ألا ت   ثم يضيف قائلًَّ: 
ْق  ، ومن لا ي   اايالس   مع ْا الش ْالْن   د  ص  ْا، فْلَّ ي  ن ْي  الْ ي ب   د  عر ل ا ب ل ْ   الحْظم. فأم  للا  مْن ي ق ْع   ح  أن  ص 

 .    (24) ((لليه  قاصدٍ 
نيابْةً عْن  هْا تكتْبجْاحظ ماثلْة فيْه وكأن  ال    و  ر  عليْق علْى اْ ا الكْلَّم، ف ْللى الت   وليست بنا حاجة  

 . عرآياته لا تجري مجرى الش   اص  به لثبات لعجاز القرآن وأن  بمنهٍ  خالباقلَّني ال ي أراد 
وقد وجدنا باحثاً معاصرًا او الدكتور ابراايم أنيا الْ ي رأى أن  القْول عنْد الإنسْان يتجْاوب مْع   

الْلَّزم ونظْامٍ خْاص  فْي تْوالي ى ما توافر  على ش ْك ل  العْروض مت عالم الش عر ، ويتجن ا بجنسه ،
 : (25)رئيسان اما المقاطع ال ي يسيطر عليه شرطان

ل   ألا  يتوالى في الش طر الواحد أكثر من مقطعين قصيرين .  الأو 
 ألا  يتوالى في الش طر الواحد أكثر من أربعة مقاطع متوسطة .  الثاني 

ْه  اْ ين الش ْرطينم في ف  ا استوفى الكلَّ ك ْن  أن  يكْون شْعرًا موزونًْا ، واسْتيفا  مثْل  نظْام  مقاطع  أ م 
 . ا ين الش رطين في الكلَّم العربي ليا بالأمر العسير أو النادر ، بل او كثير

ن  ورب مْا ي ط ْر    اْ ا الْرأي فْي علَّقتْه بمْا ع ْر ض  لْه الجْاحظ بشْأن قصْدي ت ه  تصْميمًا يعكْا  ب ع ْد ي    
 : من اللَّزم الوقوف عنداما

 صل بين الرجلين على ضرور  التزام: ويختص  ب لك الإتفاق الحا البعد التناظري
القول الشعري ب ش ك ل  الش عر وب ن ي ت ه  الخارجي ة ؛ لأن ها اي التي تحق ق وجود ه  ابتداً  في لشار  للى تلك 

ْه  جماعيًّ  الف طر  الإنساني ة التي أضحت تراثاً الصْفو  والأفْراد العْاديون فْي الإتيْان  ا يشترك فْي لنتاج 
 بالقول موزونًا مقف ى  . 

ام  المثول في الأوزان الشْعري ة ط ي د. ابراايم أنيا ماثلَّن ت مولعل  ما ينهض  به ا التناظر أن  ش ر    
ْت ق   التي أشار لليها الجاحظ ، واي ت غ ل ف  كلَّم العام ْة ْح  فْي اا م ا منْه، وكأن ْه اس   ، واْ ا الأمْر ي ت ض 

ل ن ا ل ي  ه   احتي الوزن   ت ح  ع    : على سبيل المثال وبيان تفعيلَّت ه  ومقاط 
    ن  لْْ  ع  ا  ف  م      ن  ْ  تلَّ   ع  ا  ف                لْن  ع  ا  ف  م         ن  تْ  لَّ   ع  ا  ف         

 الش طر الثاني                 –ه  –ه  –ه          ه ه  –ه       
 ك لك ) مجزو  الخفيف (                                           

 وينتظم الش طر الأو ل في مقاطع على النحو احتي :                                                              
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يساويه فْي  لْك ، و  (متوسط | قصير | متوسط |  متوسط | متوسط | قصير | متوسط |  قصير ) 
ْْْح ب  الأمْْْر فْْْي الوقْْْت نفسْْْه على)مسْْْتفعلن مسْْْتفعلن ( وكْْْ لك )مسْْْتفعلن  ْْْاني ، وي ن س  ْْْطر الث الش 

 .بعة ولا يزيد عن خمسة عشرعلمًا أن  عدد المقاطع في الش طر الواحد لا يقل  عن سمفاعلن ( ، 
ي ر ه  للى عال م الش ْعر ؛ لأن ْه لا عند الجاحظ : لن  توافر القول على الوزن الشعري البعد القصدي  ي ص 

ه  عنصْْر القصْْدي ة ال ْْي ر  اشْْكالي ة نصْْي ه تْْرتبط بافتقْْاد  بْْراايم ل د. تْْي نوانْْا بهْْا فْْي حْْين أن  يبقْْى أ س 
ل ه  من سياق  أ و  ط ي ه  ي ح  ْب    عل النثري ه  نيا رأى أن  استيفا  القول ش ر  د  ن ف س ه  في قالبٍ شْعري  ي س  يْه ل ي ج 
ه ا الجاحظ م ق د مًا . ع  ر  ش    ي ة الش عر ، شرعي ة ر ف ض 
ْْه     ي  ْْعر فْْي عال م  ْْن ا  الش  ْْعر بعيْْدًا عْْن قْْوانين ج  وعلْْى الْْرغم مْْن  لْْك فْْ ن  كْْلَّ المْْوقفين يقْْرأ الش 

الثقافي والفكري وتحقيق المتعة والن شو  التْي يسْعى أليهْا الش ْاعر ، وعليْه فْ ن  سْياق الفضْا  الْ ي 
ر ك  فيه الْرجلَّن ي ك ر س ْه  عامْلٌ واحْدٌ ، اْو الْوزن ، بعيْدًا ومْا ينبثْق  ،للشْعر  ي  حليْل الفن ْعْن الت   ت ح 

ْ ي ْةعنه من رؤية فن   تعْابير مْن  عربكْل  مواصْفات الش ْ ع  تْ م  ت  ت   بوضْو  قصْيد ز نمي ْ لا ان  ر  ، وانْا ص 
ْْ د  ع ْْب  ن يْْ اب أ  دنا جْْون كْْوي، ولهْْ ا وجْْ رك  ة ت ْْ   ي ْْخلْْو مْْن أي  فن  ت شْْعري   نثريْْة بْْوزنٍ   ن  ي  مْْن  لْْك ح 

ْف  ا أن  ن  ن  ن  ك  م  ر الموزون عندما قال: )) لا ي  ثاي الن   الموزون تسمية  ميمةمط ا ا الن  على  ق  ل  ط  أ   ص 
ْْت   ْْن  مهْْم  ، وكْْل  مْْا ي   لنتْْاج أدبْْي   مط أي  اْْ ا الْْن   ت  ح  قليلْْي ظ ْْامين مْْن الهْْوا  ب  لليْْه اْْو لنتْْاج الن  س 

 ٍٍ  . (26)(( ة نثرًامن الناحية المعنوي   ل  ظ  ي   الخبر  ال ين يقنعون ب ضافة القافية والوزن للى كلَّمٍ

ْد  عننويه أن  القصْدي  ا لا نكتفي ب لك بل لاب د  لنا من الت  ولعل ن     ْة التْي تح  ن  تسْاوق هْا الجْاحظ وم 
عر على أن ه ي تعاملها مع الش  ف ن  م  ك  ة واضحة ت  لشكالي   ر  ي  ث  ت  عر ل  ر ج بنا على طبيعة لنشا  الش  عمعه ت  

ْْلْْه خصائصْْه التْْي تحو   قٌ ل ْْط  م   شْْفااي   ن  ف ْْ ْْ)) لا ي   ة ل ة كتابي ْْة شْْعري  لْْت للْْى قواعْْد معياري   د  أي  ع 
ْْْا ْْْى الط   كْْْلَّم شْْْعرًا للا  ل ا كْْْان موزونً ْْْعل ْْْفوي  ريقْْْة الش  كمْْْا يقْْْول   ، (27) (( اا الخليْْْلد د  ة التْْْي ح 

ح ت   ا ه الط ريقة الخاصي ة الش عري ة الأ ولى  .     أدونيا ، ول لك أ ض 
  ْْ ْْولْْم ت ع  وأخْْرى  ةة شْْفااي  ثْْر فحسْْب بْْل فاصْْلة بْْين قصْْدي  عر والن  د  اْْ ه القواعْْد فاصْْلة بْْين الش 

  . كتابته وم ن  ث م  لنشاده ر  ب  عر ع  لبداة الش   من ط  م  ن   كتابي ة تعب ر عن
 قًا يسْتوعب بيتًْا واحْدًاضْي   ى لنْا واْي ترتْدي ثوبًْاة الجاحظ تتْرا وا  ا تجاوزنا ما سبق ف ن  قصدي    

لا  علينْا أن  نسْأل  ولْ لك فهْي أو بيتين فْي أكثْر الأحْوال، ليسْت قْادر  علْى تغطيْة مْا عْدا  لْك وا 
ن أبياتهْْا يتْْوافر علْْى تلْْك وال قبْْل أي  شْْيٍ  آخْْر اْْل كْْل  بيْْتٍ مْْأنفسْْنا ونحْْن نقْْرأ القصْْائد الط ْْ

ي ْر   القصدي ة التي قال بها الجاحظ ، وبخلَّف  لْك لا ي ع ْد  البيْت ينتمْي للْى اْ ه القصْيد  ، واْ ا غ 
 منطقي  أبداً .
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ْْْويتبْْع  لْْك أن  الجْْاحظ ق     فمْْا بالْْْه  ، د المحْْد   ة علْْى البحْْور القصْْْير  أو المجْْزو  القصْْدي   ر  ص 
ن  ظ ْْلا ن   عليهْْا مْْثلًَّ ؟ يقْْول كلَّمًْْا ويْْأتي منسْْجمًا ل يمكْْن لإنسْْانٍ أن  ، اْْ ويلْْةالبحْْور الط   تناسْْى
   .   لك
جْز الْ ي استشْهد بْه مثْالًا علْى مْا يْزعم قْد مجْزو  الر   الجْاحظ أن   تْ كير نا في ا ا المقامويكفي  

ْْم  ب   يْْأتي ْْدٍ  المصْْادفة ض  ح  ى التغييْْر حت ْْلا يحتْْاج للْْى كثيْْرٍ مْْن  ن  )) أي  كْْلَّمٍ نثْْري  لإ  دون ع م 
ْْي   ْْبميْْزات الر   موزونًْْا ح  ب  ص  كمْْا يقْْول د. عْْز  الْْدين لسْْماعيل ، ويقينًْْا فْْ ن  اْْ ا الأمْْر  .  (28) ((ز ج 

ْْن ظم عليْْه ْْر  سْْهولة ال ْْد   ي ف س  ن  ْْث ه م وفْْي أسْْواقهم وبْْيعهم وشْْرائهم ،  )) الن ْْااع  ب  ْْو ا م وع  وفْْي فْْي ل ه 
ل ه م (( ْْز  ْْر ض  و  م وفكااْْاتهم وقصصْْهم وحكايْْاتهم ،دعابْْاتهفْْي و  ، (29) بعْْض أغْْانيهم وغ  كْْل  مْْا ي ع 

ل  لهم من شؤون حياتهم العادي ة التي تخل د  والج لَّ  ؤيْة كانْت مْدعاً  ، ولعْل  اْ و من مواقف الج   ه الر 
 .ابتدا ً  ، وأن ه لا يستمد  شرعيته من عالم الش عر ق ب ل  الش ع ر ثرالن  ب ة الر ج زمرجعي   لإلصاق

ْْر  مقبْْولٍ أن  الجْْاحظ يغْْض  مْْن الر   همبعضْْللْْى   اْْن  قْْد يتبْْادر   ي  ْْبتسْْرةٍ غ  ْْد ه مْْن ج  ز ، ولا ي ع 
ْْ ْْن ا  الش  ا ه ْْمْْن الأراجيْْز التْْي أحاط  بْْالكثير  ل  ف ْْح  مصْْنفاته ت   لأن   ، عر ولكْْن  الحقيقْْة خْْلَّف  لْْكج 

 على ما نقْول مضافًا دليلًَّ سيمر  بنا ه كما ي نواا على أراجيز بلأ ه  وكان امتداح   ، ر العرض والش  ب
ن ا  الش عر ل ا جا   منقوصًا من قصدي ة صاحب ه  .ج  الر   مجزو  كن ه  ر ف ض  التسليم أن  ،ل  ز ليا  من ج 
من  ه  ه ومنهوك  ز ومشطور مجزو  الر ج   ع د   للى يحيلنا فيما بعد ومن انا وجدنا ابن رشيق القيرواني    
ْْ ْْا للْْى ضْْرور   ، عرالش ْْ ا  ن  ج  ْْة التْْي ت ب ن اا ْْا الجْْاحظ ود ع  ض  ي ة الم ح  ْْد  ْْر    الق ص  ف ْْق  ف ك  ولكْْن  علْْى و 

ه  في  لك استشهاده حضور ا ا في  ات  الش اعر  :   (31)بقول الشاعر ، وكان  مفتتح 
لُ ي مَنْ ب  لْ قَ  اجَ هَ  دْ قَ       رُ و مُقْف  ر  مْ عَ  أُمِّ  نْ م       ز 

 ه  ت بيوتْ ر  ثْ أن  ي سْم ى مْا ك   أيضًْا ع  ن  ت  م  ، وليا  ي   )) فه ه داخلة في القصيد اً عليه:ق  ل  ع  فقال م  
ْ؛ لأن  اشْتقاق الق   قصْيد  ه  ز ومنهوك  ج  من مشطور الر   ْمْن ق   د  ي  ص  اعر ، كْأن  الش ْ ي ت  للْى الش ْد  ص 

  .   (31) ((ك لك  ه  ل  م  للى ع   مقصودٌ  ز  ج  والر   ، تلك الهيئة على اه  ل  م  للى ع   د  ص  ق  
زيد  المتكاملة كما ب د ت  له ، و  القصيدور في ف ل ك   ابن رشيق القيرواني  ف    ف ت ح   راعيه لاستقبال الر ج 

ْْْ معيْْارٍ  علْْى وفْْْق   ى أشْْكاله ولكْْْن  بشْْت   ْْز )المجْْْزو ث ْْي  يسْْتدعي الك  كم  ،  ر  ، فْْْأي  شْْكلٍ مْْْن الر ج 
ْْل   ، ل ْْه  المنهْْوك( زادت أبياتْْه زاد  ق ب و   ، المشْْطور ْْن ا  الشْْعر ، ولا مجْْال لْْرد ه ود خ  ْْج  اعر ، لأن  الش 

ْْ ْْد  بنْْا  ه علْْى اْْ ه الص  ْْ ور  .ق ص  ْْمجْْزو  الر   الجْْاحظ ض  ف ْْر   ن  ي  فْْي ح  ْْر  خ  ز وأ  ج  ْْ ه  ج  ر ع  الش ْْ ف  مْْن ص 
دفة  أن    كلَّمي   في قالبٍ  ا   ى ما ج  ت  م      .يأتي على ا ه  الهيئة شا ت الص 
فْ ن   لْك يتْيح ،  الجاحظ همومن ،قاد فاق أغلب الن  ناعة بات  عر قد ب ن ي  على مبدأ الص  وا  ا كان الش    

ى لنا القول لن ه في ا ا المقام ْف   ر  ي ْاعر )) من غ  الش   عر المرتجل ال ي يقولهالش   أو تناسى ت غ اض  ٍ  ر  ك 
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ْو  اعر مْا يْنظم )) فْي أ  ظم الش ْن  ن  ي ْ، وأ (32) ب ةٍ((ولا أ ا   ارق، ، واختطْاف الس ْ البْارق ف  ط ْى مْن خ  ح 
ْال  ، حتْى ي   المْارق م  ه  الس ْ ا  العاشْق ونفْو   وأسرة من التم ْمْا ي ع   خ   ملحوظًْا ا، أو مرئيًّْ محفوظًْا ل  م 

   .    (33) بقافيةٍ.(( حاجةٍ للى كتابةٍ ولا ت ع ل لٍ  ر  ي  من غ  
  ْْ عر جْْ وره فيْْه منْْ  أن  كْْان الش ْْ ر ضْْاربٌ عش ْْل فْْي لبْْداة الواْْ ا يعنْْي أن  طريْْق الارتجْْال متأص 

ْْم ل  ميْْدان  .   ( 34) ((جْْل عنْْد حْْدو  الحاجْْة ) يقولهمْْا الر  عبْْار  عْْن البيْْت والبيتْْين ) للْْى أن ش 
  اليشْكري بْين يْدي عمْرو ز  ل  القصيد  الكاملة فقيل: لن  أعظم ارتجالٍ وقع او قصيد  الحار  بن ح  

 .   (35) ة ((ب  ط  ى بها كالخ  ت  و ))أ  بن اند لأن ه قالها ارتجالًا 
ْن   ومْن الغريْْب أن     ة مْْن لمكانْْات غْْة العربي ْلل  بهْْ ه الحقيقْة بفعْْل مْْا تْوافر  الجْْاحظ علْْى وعْي   د  ج 
ْْْفن   ب ل ْْْت عليْْْه الش   ة مْْْن جهْْْةٍ ي  ْْْ لك قْْْر   ة مْْْن جهْْْةٍ أخْْْرىة العربي ْْْخصْْْي  ومْْْا ج  بْْْأن  الارتجْْْال  ر  ، ل

بقولْه: ))   لْك ن  ي  وقْد ب ْ ، مْم الأخْرىوا بهْا دون غيْرام مْن الأ  ق ْز  خصيصة من خصائص العرب ر  
لا مكابْد  ولا لجالْة ولا رتجال كأن ه للهام وليسْت انْاك معانْا  و ف ن ما او بديهة  وا ب  ر  شيٍ  للع   وكل  

 .   ( 36) ((استعانة 
لا  اعً د  ب ْم   وخصْائص لغتْه توافقًْا ي  عبيْر الفن ْفْي الت   ل ا ا الانسجام بين قدر  الإنسْان العربْي  ويمث    
ْْظ  ن    ، وأن  الارتجْْال والاقتضْْاب خْْاص   )) لأن  البديهْْة مقصْْور  عليهْْا ؛ خْْرىغْْات الأ  لْْه فْْي الل   ر  ي 

 .  (37) ((فيها 
عْن  ه  ن ْل  ع  ومْا أ   ، ره الجْاحظ بشْأن قصْدي تهناقض الواضْح بْين مْا قْر   لك الت   وبوسعنا انا معاينة  
الأمر عليه  أم تناساه أم التبا  لك ي  س  ن   ة ، فهلعنه أي  قصدي   ب  ي  غ  اة بالارتجال ال ي ت  الإبد ط  م  ن  
  ؟
ن ْا التصْريح ل اتة الْ   لن  الجْاحظ حْين قْال بقصْدي     بفكْرٍ  ديني ْةٍ خالصْْةٍ  كْان مْدفوعًا ن ْه  يقتضْي م 

 . عرالش ة  ف  عن ص   ه  د )ص( وتنزيه  سول محم  فاة عن الر  الد   تتجل ى في
ْْوم     ْْاْْ ا الم   ال  ج  ْْن  المشْْركين بشْْعري  ع  س  ْْم   ة القْْرآن الكْْريمى انتزعْْه الجْْاحظ مْْن ط ع  س  الرسْْول و و 

؛ لأن ْه  ، وزعم أن ْه شْعر (38) ت ي دا أبي لهب [ب  ت   في قوله ] ن  ع  م ن  ط  و   ))   ،بالشاعر محمد )ص(
ْ للا   دي  عنْه ) اْل أنْت  حْفْي قولْه فْي ال ، وط ع ْن   في تقدير مستفعلن مفْاعلن ؟ وفْي ي ْم  عٌ د  ب  لص  ت 

 .   (39) ((الله ما لقيت   سبيل  
ل ه ْا همْةولا شك  فْي أن  اْ ه الت     م  ْتعكْا ح   ب م ج  ،  لْك  الانبهْار الْ ي أحدثتْه لغْة القْرآن الكْريم م  ج 

ْْْ  اائلْْْة لا طاقْْْة لب  نجزتْْْه قْْْو  للا  نْْْص  فريْْْد أ ه  ث ْْْد  ح  الانبهْْْار الْْْ ي لا ي   ْْْ، فلْْْم ي   عليهْْْا رٍ ش  ْْْ د  ج   ب  ر  ع 
ْْة غ  الجاالي ْْ ْْ ر  ي  ْْ ق الإنسْْان العربْْي  لهْْ ا الانبهْْار الْْ ي يعكْْا فْْي حقيقتْْه تعل ْْ عر تفسْْيرًاالش  عر بالش 

عْْلًَّ  لْْودا  وبْْروز قْْو  وع ْْو  ، ب   تْْهوجا بي   القرآنْْي   ص    الْْن  والمْه وا  لْْم يْْألفوه  جديْْدًا شْْكلًَّ تعبيريًّْْا ه  ف  ص 
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ر  ، ومن  (41)من قبل بوصفها تخريجًْا  ا أصلًَّ ه  ه اجترح  ته لأن  الجاحظ على قصدي   انا نفهم لما ا أ ص 
ي ْْه   مناسْْبًا ْْف ة   سْْول الر   ل ت ن ز  ْْلًَّ م ط ل قًْْا عرالش ْْ عْْن ص  ْْل ه  عنْْه ف ص  ن   ، وف ص  فْْي مناسْْبةٍ أو  ه  ال ْْق   وا 

ْالق   د  ق ْت  مناسْبتين ، لأن ْه اف    ، محمْولًا علْى الْوزن والقافيْْة ه  قول ْ غم مْن مجْي فْي القْول علْى الْر   د  ص 
س ْم  ي ْؤ  ولعْل  مْا ي   ، عرة الش  ة بمرجعي  الفعلي   ه  ت  ل  ص   ت  فغاب   د سْول محم ْمْا قالْه الر   د  قولنْا أن  الجْاحظ و 
    ْبالحدي  ولم ي ْ حْالٍ  لليْه بْأي   ر  ش  أو أقْرب مْا  وكأن ْه جْا  للهامًْا ، رٌ ع  مْن الأحْوال علْى أن ْه ش 

 . للى الحدي  الق دسي   يكون
ْْمسْْاحة تنْْأى بْْين الن  ل ن ثمْْة    ْْ ، عربْْي والش  ْْعر ن  لأن  الش  ْْبْْو  ن  قٌ والن  س  ة خصوصْْي   اآخْْر لهْْ قٌ س 

ْْْ مبْْْدأ الانقطْْْاة عْْْن ة تؤكْْْدان دائمًْْْاوقدسْْْي   تراطاته فْْْي كْْْل  الأحْْْوال ، ولا يخضْْْع لاشْْْ عرقْْْول الش 
أشْواق تصْعد مْن  -ن الأسْاا ، اْ ه فْي أعلْى صْورااان مت  وطبيعة الشعر مختلفبو  فطبيعة الن  ))

 ي  ف ْن   كمْا يقْول سْيد قطْب . ولهْ ا تْ م   (41) (( ما وتلك فْي صْميمها ادايْة تتنْز ل مْن الس ْ ، الأرض
 .   (42)((ه  ي ل  غ  ب  ن  ا ي  م  و   ر  ع  الش   اه  ن  م  ل  ا ع  م  بقوله تعالى: )) و   سول محمد عن الر   ر  ع  الش   صفة
م ة  الش   امً ك  ية الكريمة ح  من اح همبعض ه م  ف  قد ي  و    ر  ٍ  عامًّا ب ح  م ةً م ط ل ق ْةً ب ي ْد  أن  الجْاحظ ي  ر  د  ر  عر ح 

ْر مٍ  ن ْه   على اؤلا  قائلًَّ: )) ف  ا و ج ب  أن  الكلَّم غير م ح  ل ْةٍ مْن ع  ل   وتقفيتْه لا يوجبْان تحريمًْا فْ ن  و ز 
ن  الت   ل  ل  ع  ال   ل  لا ي   أيضًارجيع له ، وا  ر امٍ ، ولا أ ص  ر ج  للى ح   ه  ل لك في كتْاب الله تعْالى ولا س ْن ة نبي ْ خ 

 .    (43)لَّم ((عليه الس  
ْْْر  فالح     ْْْا تتعل ْْْق بارتبْْْاط الن  ليسْْْت ديني ْْْ ة  م  نم  ْْْ بْْْي  ة وا  ْْْ د محم  لينفْْْرد  عْْْالى تحديْْْدًاما  وبْْْالله تبالس 

الأشْعار  ل  و  وتكل ف ق   ل  ي  بالأنساب والأنوا  والخ   مٍ ل  لعرب من ع  شيٍ  دون ما تتبااى به ا بتعليمه كل  
ْْ ف  اعر مْْن أعْْراضٍ يعْْاني منهْْا كتكل ْْومْْا يعانيْْه الش ْْ شْْاغل عْْن ا  والت  نعة والخْْروج للْْى المبااْْالص 

ن كْْا،  مْْن القْْرآن الكْْريم )) وتكل ْْم بْْالكلَّم العجيْْب لا شْْك  فْْي أن ْْه مْْا جْْا  بْْه أن   اعْْات ليثبْْت  الط  
 .    (44) (( الله ن   لك أدل  على أن ه م  

لْ لك  ، القرآنْي   ص  بْالن   رًال فْي جواراْا انبهْاتمث   سول شاعرًانظرية المشركين بكون الر   ة  د  ص  ت   لً ا  
ة ، وتلك فرضي   بكونه شاعرًا  سولالر   م  س  و  عو  الجديد  ب  الد   د  معركتهم الإعلَّمية ض   بدأ المشركون

تْواتر  م  د  ع ْم ب  ه ْم  ل  ة القرآن الكريم على الرغم من ع  ي للى الإقرار بشعري  قت كما يعتقدون ستؤد  تحق   لن  
كانوا على دراية بما  يقينًا المشركونا في القرآن الكريم، و الجانب المقد   م  د  وا ا يعني ا   ، الوزن فيه

 ه  صْاحب   ل  ع ْج  ي   أن  بْ من الأحْوال بأي  حالٍ عر لا يصح  وقول بيتٍ من الش   (45) تعنيه تسمية )شاعر(
ن د  الجاحظ  رق والوسائل حت ى لو كانت غ ي ر  الط  ى ت  شاعرًا يتوج ب ت ن ز ي ه ه  بش   م ق ن ع ةٍ مثلما رأينا  لك ع 

 .  
  الثاني: قصدية الاحتراف الشعري :
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نَالجمالَ(   ام  ك  اخ لَوم  اءَالدَّ ر  َ  )َث 

ة مختلفْة تعكْا وعيًْْا ات قصْْيدته مْن أنسْاق ثقافي ْْمرجعي ْ اعر العربْي  الش ْْ د  ميسْت لْيا غريبْاً أن     
دراكًْْا ْْللْْ    وا  ة القْْادر  علْْى ة والإيقاعي ْْي ْْة والفن  علْْى سلسْْلة مْْن المعاينْْات الفكري ْْ ، تتكْْى  اعر ات الش 

ٍ  ل  خ     . ةعر الحق  الش   ةكينون ل  م  ح  وي   ، ه  س  ف  نص  يشك ل ن   ق 
ق اعرانا على الش  ومن    تلتْزم  احترافي ْة ، ةة شْعري  ك بقصْدي  مس ْواو يدخل عالم قصْيدته الت   الخ لَّ 

ْْب ر   غم فكيْْر فْْي قشْْرتها الخارجي ْْة علْْى الْْر  وتجْْاوز الت    اخلوالعمْْل علْْى لثرائهْْا مْْن الْْد   ، أغواراْْا س 
  . من أامي ة ا ا الجانب

ة عنْده اْ ه المْر   تغي ر مجْال القصْدي  ف ، مالمتقد   قدي  احظ الن  عن تفكير الج وا ا المنحنى لم ي غ ب    
ْولْ لك ع   ، المْؤث ر  ةي ْبالعناصْر الفن   عر ال ي ينفتح على ضْرور  امتلَّئْهش  لا  ه  ج  و  للى استبطان  ل  م 

ْْْ ْْْاج أفكْْْار نقدي  ْْْة و  علْْْى لنت ْْْه  ع  ض  ْْْدي الش  ْْْين أي ْْْد   ، عرا ا ب ْْْواطالهْْْدف منهْْْا ال ْْْخول فْْْي ب عر ن الش 
ْْع   قْْدي  نظيْْر الن  فْْي الت   باجتهْْادات أصْْيلة ْْ قليْْدي  علْْى زحزحْْة الت   الجْْاحظ مْْن خلَّلهْْا ل  م   طحي  والس 

بعاد   ْْْاا  وا  ْْْ م  ْْْ ، ولاسْْْي م ا عرعْْْن عْْْالم الش  ْْْز  مْْْن ن   جْْْز ً  د  ه  أن ْْْه ش  ْْْ الحداثْْْة التْْْي تشْْْر ب بهْْْا ة  ع  عر الش 
 اعرعلى الش ْ ةي  ة فن  ي  عر على أن ه بن  الش   م  ه  التي ت ف   بها وبمتغيراتها ، وكان مؤمنًا عرا  في عصرهوالش  
  . زمةعناصراا اللَّ  عي للى تخليقها باستحضار الس  
 لقْرا  ل يبقْى دائمًْا خاضْعًا لغْوي   عر كيْانالش ْ ن  ه أة عند الجاحظ من شعور من انا بدأت القصدي    
، وعلْْى  بهْْا الْْوعي التْْزاماعر ىً وأنظمْْة علْْى الش ْْورؤ  مقْْولات اْْ ه القْْرا   قة بوصْْفالمسْْب   قدي ْْةالن  

 قْْْْدي  أثر بالوضْْْع الن  التْ ْْ يتْْْْأثرون )) أبلْْْ    كمْْْْا يقْْْول رينيْْْه ويليْْْك الشْْْعرا ف ه ،تقييمْْْ م  ت  أساسْْْها ي ْْْ
 . (46) (( وا عن مقاصدامن  ل  ع  ة المعاصر  حتى ي  قدي  ي  الن  المعاصر لهم وبالص  

واستطاة بفضلهما من قْرا    ، العميق قدي  فيع وحس ه الن   وقه الر  للى  مشدودًا من انا بدا الجاحظ  
ْل   ائع منهوما ش ه د ه  عصره ، فاعتصم بالر   ، عريرا  الش  الت   علْى اسْتدعا  مبْدأ الجْود   بدايْةً  ، ف ع م 

ْْْوالت ْْْ الْْْ ي ينفْْْتح  علْْْى جميْْْع العصْْْور  علْْْىبالإطلَّلْْْة  عرا  علْْْى اسْْْتثماره ، كير بْْْه وتحفيْْْز الش 
ي ر  تمثيلٍ  العالية عري ةصوص الش  الن   ث ل ه  خ  ه   ، التي ت م  ل ةً  وت ع ك ا  في الوقت ن ف س  م  من المعايير التي ج 
ك ن  استخلَّصها ل معرفةي   ق  الجاحظ للى تحقيقهااوي ة ا ه الجود  التي ت ع ك ا  قصدي ة ي   م       . ت و 
منهْا ولا  ة التي لا احتشْم  )) والقضي  :  ه  قول   ر  ب  نبيه عليه ع  الجاحظ على ترسيخ  لك والت   ل  م  وقد ع    

ام ْة مْن ع   ب أشْعر  ر  ر من سائر  الع ْض  ة العرب والأعراب والبدو والح  الخصومة فيها أن  عام   أااب  
ْْ ىر  شْْعرا  الأمصْْار والق ْْ  يْْت  ائيْْة ولْْيا  لْْك بواجْْبٍ لهْْم فْْي كْْل  مْْا قْْالوه، وقْْد رأوالن   د   المول ْْ ن  ، م 

ْْن  روااْْا ولْْم أر  يبهرجْْون أشْْعار المول ْْ ناسًْْا ْْ يْْةٍ و اللا  فْْي ر   لْْك قْْط   دين ويستسْْقطون م  ْْعر غ  للش   ر  ي 
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ْ ى ، ولو كان  و  بجوار ما ي ر   بصيرٍ  ْو  رٌ ل ع ْر ف  م  لْه ب ص   ((وفْي أي  زمْان كْان  ن كْان  م ْم   د  ي ْالج   ع  ض 

(47 ). 
ْْْع  ت   تظهْْْر فْْْي كلَّمْْْه ة التْْْيولعْْْل  اْْْ ه القطعي ْْْ   ْْْ مطلوبْْْة مْْْن الجْْْود  مقولْْْة ا  ك  تحريْْْك ب اعرالش 

ْْ ن  ك ْْم  ى ي  حت ْْ ةيْْطيهْْا أبعاداْْا المتجل  يع فْْي فضْْاٍ  شْْعري   ااعناصْْر  تشْْاكلَّتها  ط  ب  الاقتْْراب منهْْا وض 
  . أسباب الإبداة له لل ، ويوف رالز    ه  صاحب   ي ق ي شعري   نسي ٍ  ق  ل  خ   د  ص  ق  ب  
وحي ْْة الر   ة لتحريْْر لبداعْْه ، والإفْْاد  مْْن ق ْْو اه  اعر بحري ْْك فيْْه الش ْْتحْْر  واْْ ا الأمْْر يسْْتلزم مجْْالًا ي  

ْْه  لليْْه الت  والفكري ْْة والفن   ْْمْْن م   م الأسْْاال ْْع  م  الواْْ ا المنحْْى يشْْك ل قْْدي  ، نظيْْر الن  ي ْْة ،ومْْا يقد م   م  ال  ع 
 :  قال عنها دٍ و  د  ح  ب  المشروطة  ة الجاحظقصدي  
ْالم   ل  ه  ، س   ه متلَّحم الأجزا ما رأيت   عرالش   ود  )) وأج   ،  لفراغًْا واحْدًا غ  ر  ف ْبْ لك أن ْه قْد أ   م  ل  ع  ت  ، ف ْ ارجخ 

 .(48)((انا  سان كما يجري الد  ، فهو يجري على الل   ا واحدًاكً ب  ب ك  س  س  و  
اج قصْْيدٍ  تفْْي يتحق ْْق وجوداْْا ب نتْْ ةل قصْْدي  شْْك  سْْنجد أن ْْه ي   ي كْْلَّم الجْْاحظظْْر فْْقنْْا الن  وا  ا دق    

ْْالفن   بشْْروطها ْْ دائمًْْا ماثلْْةً  التْْي تظْْل  ة ي  ْْد  ت  ب  الحقيقْْي الْْ ي ي   ي  اعر فْْي )) العمْْل الفن ْْعنْْد الش  ،  ه  ع 
 وم ستولنيتز. لك جير  كما   ك ر   ، (49)(( ه  اي مقصد   ه  فقصيدت  

ن  الشْعر يتخل ْق علْى أم علْى ة تقْو ات جزئي ْن قصْدي  تضْم  هائي ْة تي ة الن  قصْدأن  ا ه ال ويترا ى لنا  
ْْة مهيمنْْة ي  ي ْْأصْْول فن  وفْْق  ظم بمْْا يْْدل  علْْى أن  أجْْزا  الْْن   فْْي مقْْدمتها التحْْام ، الإيفْْا  بهْْا ب  ج 

ْْب  (51) ()) علَّقْْات شْْكلي ة ومضْْموني ة مترابطْْة(ينظْْر للْْى بنْْا  القصْْيد  اْْو مجموعْْة الجْْاحظ ي ج 
ن لم ي د ة  مباشر  للى الأخ    بوحد  الموضوة ، البنائي   ها بما يشير للى معرفته الوحد يلعالتنب ه   ة ، وا 

ن مْْا رأى أن   لْْك الن ْْ ْْم  لوة أجْْوده ، ث ْْوا  ْْن ْْه نْْص  صْْراحةً علْْى أن  الش  عر ت ق ْْاا  عر أجْْزا  وجْْود  الش 
ْد ه  بهْْ ه الأجْزا  ، أاْي ا ْح ق ص  ن  لْم يوض  ْْز ج  اْ ه الأجْزا  وتركيبهْْا وا  لأغْْراض بمْدى قدرتْه علْى م 

عاطفْةٍ وخيْالٍ ولغْةٍ المتعد د  التي تحتويها القصيد  أم عناصراا التي تتفاعل فيما بينها من تجربةٍ و 
 وغ ي ر ا ا ؟

عرا  فْي اْ ا كان أوضح  من الجاحظ في بعض مْا أوصْى بْه الش ْ ابن طباطبا العلوي   ويظهر أن    
ْ، ن   ا بآخراْاه ْل  واحْدٍ  فْي اشْتباه أو   تكون القصيد  كل ها ككلمْةٍ  أن   ب  ج  الباب ل  قال )) ي   ْوح   اجً س   انً س 

 .  (51)تأليف(( ة معانٍ وصواب  ودق   ألفاظٍ  وجزالة   وفصاحةً 
ْْْة عربي ْْْار  نقدي ْْْلشْْْ عنْْْدنا تأكيْْْد ابْْْن طباطبْْْا العلْْْوي  ويصْْْح     د   ة قديمْْْة للْْْى بنْْْا  القصْْْيد  الموح 
 .  الغرض الواحد( قصيد )
 ة التْْي تقتْْرن دائمًْْامْْن مفهْْوم الوحْْد  العضْْوي   كثيْْرًا احظ وابْْن طباطبْْا العلْْويا الجْْبنْْقر  ورب مْْا ي    

اعر متنْافر  ولا يقطْع الش ْ ر  ي ْ، فتبْدو أجزاؤاْا غ   مْال تجربتهْاتكظم التحامًْا يقتْرن بابالتحام أجزا  الن  
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خض ي أن  البنا  العضوي  ح  و  لة بين أجزائها بما ي  الص   د واستخراج عد  اة الت  )) او تنظيم الانفعالات وا 
 .  (52)((ظام من الفوضى الن  
ْْح  ردج لن  القصْْيد  )) لابْْد  أن  تكْْون ب  واْْ ا الفهْْم يْْ ك رنا بقْْول كْْول   تتسْْاند أجزاؤاْْا فيمْْا بينهْْا   ي 

ْْ أثيرات المعروفْْة ت ْْمْْع الغْْرض وال ه  ر  د  علْْى ق ْْ د جميعهْْا وتنسْْجم كْْل  ، وتتسْْان  ر بعضْْها بعضًْْا ويفس 
 .  ( 53)((لعروضي ظام اللن  
مط مْن ، واْ ا الْن   د ح  ت  د  لتخرج في صور  م  جزا  والعناصر المتعد  تلتقي فيه الأ وانا نلما لطارًا  

ْْر ص  الجْْاحظ علْْى الإيفْْا  بمتطلباتهْْاالًا ع ْْف   لقصْْيد  المتلَّحمْْة الأجْْزا  تلَّحمًْْام لنْْا االبنْْا  يقْْد   ، ح 
على ش ك ل  تنظيرٍ نقدي  ي ك رنا بأرسطو ال ي أ ك د  أن   العربي  التي تجمع شعرنا  تلك القصيد  الغنائي ة

ن فعْْلًَّ  ت أجْْزا المأسْْا   ا وحْْد  ْْا واحْْدًا ولكن هْْا تكْْو  ق ْْجْْزٌ   )) بحيْْ  ل ا ن ق ْْل  أو ب ت ْْر   تامًّ  د  انفْْرط ع 
ْْْم  الكْْْل  وتزعْْْزة  ، لأن  مْْْا ي   ْْْي   أن   ن  ك  ْْْ اف  ض  مْْْن  دون نتيجْْْة  ملموسْْْةٍ لا يكْْْون جْْْزً ا اف  أو لا ي ض 

)).  .( 54)الكل 
  ة المسْتمد  علْى أسْاا الوحْد  العضْوي   ىن ْب  ي   الْ ي راميعر الْد  لش ْا يريْد اْ ا المنحْى وأرسطو في  

ْْأرسْْطو ي   ، ولْْ لك رأينْْا ( مْْان والمكْْان والحْْد الز   ،) لَّ مْْن الإيمْْان بالوحْْدات الْْث   للمأسْْْا   د د  ح 
ْو  عنْْدما أ   ي  بنا اْا العضْْو  ْْأن  المأسْْا  ي   ح  ض  ْْا ،ع ْف   أن  تتضْْم ن ب  ج   ) والتْْام  اْو مْْا لْْه بدايْْةٌ ) لًَّ تامًّ

   .  بنفسه كاملًَّ مستقلًَّّ  ن المأسا  موضوعًاوبه ا تكو  ، (55)(( ونهايةٌ  ووسطٌ 
ْو   يسْتدعي تمحْورًا مشْروعًا لة تمث ْلن  القصدي      عْن بعيْدًالي ْة الجمال  مْا يحق ْق مْدلولات حضْوره ح 

ْْغ   البحْْ  عْْن أمْْورٍ  ْْ مطلوبْْةٍ  ر  ي  ْْق  التْْأثير فْْي المتلقْْي ( 56)ي  فْْي العمْْل الفن  ل  ْْد  خ   ومْْن انْْا ، ب ق ص 
ْْي   كونهْْا ب ن ي ْْةً جمالي ْْةً لقصْْيد  علْْى فْْي لنتْْاج ا عنْْد الجْْاحظ ةرك ْْزت القصْْدي   اعر علْْى الش ْْ ص  ر  ح 

 هيقتْرن عنْْد قصْْدي   سْلوكٍ فْي  رٍ مْْؤث   أسْلوبٍ  ختيْْار  فْي ا اصًْر  ح   ب منْْهواْ ا الأمْْر يتطل ْ ، اتحقيقهْ
ْْ ْْك وسْْهولة الم  ب  بجْْود  الس  ْْا ي  ر  خ  ْْيل  ح  ج م م  ْْم  أن  ن  ْْة عنْْده لا ت  القصْْدي   ا  لْْك للْْى ف ه  ا بْْتلَّحم ه ْْال  م  ك   د  ج 
ْن  م  عري وت  د  البنْا  الش ْش ْالأسلوب التْي ت  ب خرى تتعل قأ   ةقصدي  ظم ما لم تندم  مع أجزا  الن   طاقْة  ه  ح 

 ةة وفكري  ة وجمالي  ي  عات فن  عن تطل   ر  ب  ع  لأن ها ت   ؛ بها مأخوً ا يكون   اعر أن  للش   لاب د  ل   ، ر ة مؤث  جمالي  
ْْ ه  تحتضْْن عمل ْْ ْْ ، عريالش  فْْي الوقْْت نفسْْه بتثبيْْت مضْْامين قصْْيدته وشْْكلها الإيقْْاعي  ةٌ ل  ولهْْا ص 
ر مناخاتها وأجوا اا الخاص   ، لاتهة وتحديد معنااا ودلاي  وصوراا الفن    . ةوتفج 

ْْْا قْْْام الجْْْاحظ بْْْالوقوف ع    ْْْة فْْْي الأسْْْلوبومْْْن ان ْْْد العناصْْْر الفاعل ْْْ لك الألفْْْاظ ون ، ن عنْْْي ب
لًا فْي حْوارٍ فْظ أو  ويبدو أن ْه قْد تماشْى مْع الل   عر،للش   هائي  شكيل الن  بما يخدم الت   والمعاني وتوجيهها

ْْ نقْْدي   ْْأن ْْه قْْد تْْأث   جليًّْْا ر  ه ْْظ  فْْظ بمْْا ي  وتي لل  بْْدأه بالجانْْب الص  ة التْْي وتي  ر فْْي  لْْك بالدراسْْات الص 
ْ ل  ع ْ، عنْدما ج   ل  من خلَّلْه علْى فصْاحة الألفْاظد  ي   يًّان  ف   منها معيارًا ل  ع  ج   ،  فْظالل   وت: )) آلْةالص 



اَلشِّعريَّةدَ صَ القَ  اَلنَّقديَيَّة اَلجاحظ اَلسُّودانيأ.م.د.ََ...............َ....................َفيَفكر اَلحميد  جمالَعبد

 25 1122التاسع والستون   العدد         مجلة كلية التربية الأساسية                                               

ْْو  وبْْه ي   ، قطيْْعواْْو الجْْوار الْْ ي يقْْوم بْْه الت   قطيع للا  بْْالت   ون الحْْروف كلَّمًْْا، ولا تكْْ أليفالت ْْ د  ج 
 .  (57) أليف.((والت  
ْْو     ْْد  الجْْاحظ لل  ح  ْْه ي  فْْظ بالص  ْْوت )) يعنْْي أن  ْْنعْْوت الل   ع  ض  ْْ ن  م  فْْظ ض    لْْك لأن  ،  ا  ة الجْْر  مااي 

 . ( 58)(( فظيقطيع الل  ة الت  ا الجاحظ في صوتي  ه  ك  ر  لولفاظ أد   ةٌ نغمي   مٌ ي  ونق ق  لَّو  والر  الع وبة والط  
لأشْيا  وتمييزاْا والاسْتمتاة بهْا ا اسة التي اعتادت التقْاط أدق  رافة والحس  الجاحظ الم   ن     كان لأ  و   
ه اعر اسْتيفاؤ علْى الش ْ  مبْدأً  م  س ْر  ي  ب ل  فْظ فحسْب بْل يتوثْ ف عنْد الل  لا يتوق   نقديًّا مًاه  ف   ه  ي  ن  ب  في ت   رٌ ث  أ  

للَّسْتجابة  ح  م ْط  لَّؤم ت  فوظيفْة الْت   ، نْافر الحاصْلة بْين الألفْاظم والت  لَّؤ بطبيعْة الْت   شٍ ا  د  م  ب حسااٍ 
ْْبْْات الب  لْْبعض متطل   للْْى  الألفْْاظ التْْي تنتمْْي الجمْْالي مْْن خْْلَّل ليجْْاد العلَّئْْق المنسْْجمة بْْين د  ع 

وفضْا   ص  ن  فيْه بْين نسْي  الْ ئماعر بْين ألفاظْه يْواالش ْ ه  م ْر  ب  منسجمٍ ي   دٍ ق  ع   ر  ب  عالم القصيد  مثلًَّ ع  
لا  ف ن  الت   رؤيته لطبيعة الأشيا   آخْر تنطفْى  للى مجْرىً  بين الألفاظ سيقود القصيد  حتمًا نافر، وا 

       . ولا تنتمي أجزاؤه للى بعضها ، عرالش   فيه ج و 
ْْة مبتغْْا  ت  مْْن قصْْدي   جْْز ً يمث ْْل  اْْ ا الجانْْب النقْْدي   ولاشْْك  فْْي أن  تأكيْْد الجْْاحظ   ْْل ن  م  ض  عر لش 

 :  ، فهو يقول لهما معًا ب  س  ح  ي   عرا  تفوقًاوالش  
ْْ البيْْت   وأجْْزا    )) وكْْ لك حْْروف   الكْْلَّم   ْْ ة  ، ولي ن ْْ اسًْْم ل   ةً ق ْْت ف  ، ترااْْا م   عرمْْن الش  ؛  ةً ل  ه  المعْْاطف س 

ْْ، ت   وترااْْا مختلفْْةً متباينْْة ومتنْْافر  مسْْتكراة ْْسْْان وت  ق  علْْى الل  ش  ْْ. والأ   د ه  ك  ْْى تر  خ  ْْل  ه  رااْْا س  ، ةً ةً لي ن 
ْر ه كلمْةٌ واحْد ت  ب  ي ْكْأن  الب  ى ؛ حتْ  سْان، خفيفْةً علْى الل   ظ ْامالن   ة  ل س ْ، س   م ت واتية ةً ط ب  ور   ى ، وحتْ  أ س 

 .  (59) (( واحدٌ  فٌ ر  ا ح  ا  ر  س  أ  كأن  الكلمة ب  
 عرا  عليْه أن  اا أو الش ْن الن ْيلتقط مفرداتْه مْن رصْيدٍ مشْترك بينْه وبْين غيْره مْ ن  ي  اعر ح  فالش     

ْْر  ينسْْجم وغ   يمْْزج بينهْْا مزجًْْا ْْي ق  ويْْؤد   ه  ض  ْْر  خ  ي  ، ف   ه  د  ص  ْْاج  يب  خصْْائص ال ه عجيبً فْْرد فْْي م)) ي ْْ  
ْْْ ْْْم  والت ْْْالمرك  ْْْ ا مغْْْايرًاجديْْْدً  نسْْْيجًا أليفب ويبتْْْدة بالض   كْْْأن  حتْْْى ،   (61)فات للمفْْْردات((فْْْي الص 

 . المعدن ر  ي  غ  الجنا والمعدن  ر  ي  الجنا غ  
ْ ةيمث ل  خلي   لً ا فظ في كلَّم الجاحظفالل      فْظمْع أخيْه الل   ام  روري انسْجامه التْ داخْل نسْيٍ  مْن الض 

تْدعيم  عرا  فقْد آثْر الجْاحظور  واضحة أكثْر أمْام الش ْوفي سبيل أن  تكون الص   ، عنه وليا غريبًا
ْ ظري  الن  سياقه  م  د  خ  ي   تطبيقي   ا ا المحتوى بأنمو جٍ  ف  أمْام قْول ابْن يسْير فْي أحمْد ق ْن  و  ي  ، فهو ح 

 :  (61) بن يوسف حين استبطأه
  ل  وْ س  ذَهُ فْ نَ  زْف  عَ  وَ حْ نَ  تْ ثنََ وانْ             ، والحمدُ لله ، شيء   ارْهَ يَض  لم     

ْْ صْْف  الأخيْْر مْْن اْْ ا البيْْتالن   ق ْْد  ف  ت  )) ف   :قًْْال  ع  م   ال  ق ْْ  مْْن  أ  بعْْض ألفاظْْه يتبْْر   د  ج  ت  ، ف ن ْْك س 
ْْظ  ي   ومحْْور اْْ ا الحْْدي ،  (62)(( بعْْضٍ  ْْ ر  ه  علْْى مبْْدأ  فيمْْا يقْْوم عليْْه يقْْوم لغْْوي   عر بنْْا ٌ أن  الش 
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ويتفاعل مْع  ه  ق  ح  ل  وما ي   ه  ق  ب  فظ للى موضعه بحي  ينسجم مع ما س  تشكيل الألفاظ  ال ي يستدعي الل  
 . ر فيهما أيضًاكليهما ويؤث  

بهْا للْى تشْكيل  ة  ز  ن ْي   علْى وفْق سْياق خْاص   ل  م ْر دوراْا فْي تشْكيل الج  ر  ب ْلفْاظ اْ ا ي  وتنظيم الأ  
ْو  ، بتْوازنٍ لا يْتم  للا  ب   مفْرد  بوصْفها تشْكيلَّت لا بوصْفها ألفاظًْاة لولفْاظ القْيم الموسْيقي   كْْل   ع  ض 

ْْه ْْل  ز  ن  لفظْْة م   تسْْتقر  فْْي  لْْبعض الألفْْاظ أن   ى   ة ت ه ي ْْة )) غيْْر أن  انْْاك طبيعْْة تجاوري ْْياغا مْْن الص 
 .  (63)((ي زٍ  م  ة م  لالة بطبيعة ليقاعي  ن الد  و  ، عن طريقه تتل دٍ حد  مكانٍ م  

ْْو     اعر تحقيقهْْامْْن الش ْْ ريْْدة الْْ ي ي  غم فْْي لطْْار القصْدي  مْن أجنحْْة الْْن   اجْْز ً  د  الجْْاحظ  لْْكقْد ع 
ْي   لأن ْه للكلمْات اْْو  الموسْيقي   ر  )) أن  الس ْ م  ه ْور ينقلنْا للْى ف  ب ْْح  مْن البهجْة وال امْن خلَّلهْا جْوًّ  ع  ي  ش 

رب مْا بطريقْة اسْتقبال  ، واْ ا مْا أراده الجْاحظ تْأثرًا مْا يقْول أندريْه سْواراك (64)((قصيد  جوار ال
 .  لق يفي الت   يعتمد الإنشاد طريقةً  ال ي ظل  دائمًا عر العربي  الش  
لاب ْد   لَّؤم الحاصل بين الألفاظ فحسب بْلمن مبدأ الت  لا تكتسب وجوداا  قصدي ة الألفاظ على أن    
ةٍ، واْ ا ل  على معنااا بدق ْد  ت   رائقةٍ  لألفاظٍ  على مبدأ الاختيار الخاص   ح  ت  ف  ن  آخر ي   ةٍ و  ز  ن   اعر من للش  

تكْون ))  أن   سْتلزم، فهْي لْ لك تفْاظ مهمتهْا احتْوا  المعْاني  المبدأ يبني نفسه علْى قاعْد  أن  الأل
 .   (  65)على أقدار المعاني((

ْْد   فْْظ (ر الل  تخي ْْ وعليْْه فْْ ن  مبْْدأ )    واْْو عنْْد الجْْاحظ فْْي الأسْْلوب لة علْْى المهْْيمن الأو  دال ْْ ي ع 
ْالأساسْية لأي  ع   ة  ي ْن  الب   ة الأخْرى لأن ْهيتصد ر المهيمنات الجمالي    اعروب ق ْد ر  نجْا  الش ْ ، شْعري   لٍ م 

ْْز ٌ  مْْن لبْْداةٍ مرجْْو   الملَّئْْم للمعنْْى فْْظر الل  ي ْْخ  فْْي ت   ق ْْق  ج   لكْْل  ل  علْْى الشْْاعر استشْْعار أن   ، ي ت ح 
ْْ لفْْظٍ  ْْ ةً م  س  ظ فْْتْْه. ولكْْن لا يعنْْي اْْ ا أن  الجْْاحظ يْْرى أن  الل  فْْي تأديْْة مهم   ه  لا يْْنجح غيْْر   ةً خاص 

اْي ألفْاظ  ، فالألفْاظ لا تتفاعْل مْن حيْ  تْهعْن غيْره فْي تأديْة مهم   المفرد له قيمة في  اته بعيدًا
عنده في  ، فالمهم   فظة التي تليهافظة لمعنى الل  لها الفضيلة في ملَّ مة معنى الل   ت  ب  ث  ، بل ت   د مجر  

ْْ اْْ ا المنحْْى ْْ)) اْْو الس  ْْ د  ر  عري لا الكلمْْة المفْْرد  لأن هْْا ت ْْياق الش  ، (66)((ثْْرفْْي الن   د  ر  عر وت ْْفْْي الش 
لو جا   ه  ر  ي  فيها غ   ح  ل  ص  يكون في مكانٍ ما لا ي   يصلح جرا اا أن   ه  س  ر  اناك لفظ له سماته وج   ويقينًا

م ل    .  المعنى نفسه بديلًَّ عنه حتى لو ح 
ودوره فْْْي تحقيْْْق الأسْْْلوب  ة  ت ْْْوامي  قْْْدي فالن   ه  ن ْْْت  والجْْْاحظ عنْْْدما يسْْْتدرج مبْْْدأ الاختيْْْار للْْْى م    

ونْْق العجيْْب)) الد   ق بْْه مْْنومْْا يتعل ْْ ، المبْْدة ْْ ك  ، والس ْْب   يباجْْة الكريمْْة والر  ، الْْ ي لا  .ت  والن ح 
ْْْْ    لْْْْك ل ل  ث ْْْْم   م فْْْْي البيْْْْان أن  يقْْْْول  ه ْْْْع  ف  ، ولا أر   اا اليْْْْوم  الن ْْْْ يسْْْْتطيع أشْْْْعر   لا  فْْْْي اليسْْْْير والن ب 

 .  (67)((القليل



اَلشِّعريَّةدَ صَ القَ  اَلنَّقديَيَّة اَلجاحظ اَلسُّودانيأ.م.د.ََ...............َ....................َفيَفكر اَلحميد  جمالَعبد

 27 1122التاسع والستون   العدد         مجلة كلية التربية الأساسية                                               

  ْْ ْْ ل  ث ْْم  الأسْْلوب ب   و  م  وس  ْْاْْ ه الص  ْْد  ال ه  ور  يأخْْ  نزوع  ن  فْْظ دلالتْْه علْْى ت لل  متْْى مْْا تحق ق ْْ جْْاحظع 
ب ب  لل   ق  ، وا  ا ما تحق   دلالته عليه تنافر ما معناه ولا ي ث ل م    صل بالأ اانوا وات  ف  الن  للى  فظ  لك )) ح 

ْْت لليْْه الأسْْماة، وا   ْْن ة  الْْر   ، وخْْف   ، وارتاحْْت لْْه القلْْوب ش  ْْفْْي احفْْاق     وا  وشْْاة  علْْى أل س   ه  ر  ك 
))(68 ). 
بوصْف  ا نستشْعره  به الجْاحظ ولكن ن ْوربم ا يرتبط عنصر الاختيار بعنصر الخيال ال ي لم يصر    

فًْا تأليفًْا ل  ؤ  م   مًاس ْج  م   رًامؤث   شيا  عرضًاض الأر  من ع   ن بها الإنسانا ا الخيال )) القابلية التي يتمك  
(( مٍ ظ  ن  م   قٍ س  ن  بشكلٍ م   صادقًا

(69) . 
يقتضْي  القصْيد  طه بموضْوةارتبا ة لأن  عنصر الخيال في ألفاظ القصيد  وصوراا الفني  د ويتجس    

 . الموضوة وتلَّئم معانيه التي أفرزتها ر عن ا امجموعة من الألفاظ تعب   اختيار
ْْومْْن انْْا فْْ ن  الخيْْال اْْو الل     وعبْْارات  كلي ألفاظًْْاحمْْة التْْي تنسْْ  بنْْا  القصْْيد  فْْي جانبْْه الش 
م   لًَّ م  وج   ٍ  ، وقد ح  لينْا الجْاحظ لشْار  بهْ ا الصْدد عنْدما  اْب للْى أن  )) لكْل  معنْىً شْريفٍ أو ل ل 

د  وح  ز  ، ا   وضيعٍ  مٍ لٍ أو ج  الْ ي لا ينبغْي  ه  ، ونصْيب   فظ او حق ه  وحظ ْه  من الل   ابً ر  ، ض   أو لضاعةٍ  ز 
 . (71) (( ه  دون   ر  ص  ق  أو ي   ه  ز  أن  يجاو  

 . (71) سوقيًّا يكون عاميًّا ولا ساقطًا ، فرأى أن ه لا نس  فظ الح  خصائص الل  الجاحظ  ويحد د    
ْْا ر   فْْظلْْم يأخْْ  مسْْألة صْْفات الل   هومْْن المْْداش أن ْْ   نم  غْْوي اْْ ا الاسْْتعمال الل   ط  ب ْْعلْْى لطلَّقهْْا وا 

لَّؤم بْْين د الْْت  لوجْْو  أعرابيًْْا أن  يسْْلك اْْ ا المسْْلك ل ا كْْان بْْدويًّا مفللمْْتكل   ، (72)بالإطْْار الاجتمْْاعي
 .(73)((اامن الن   الوحشي   ه  م  ه  ف  من الكلَّم ي   يها ))ف ن  الوحشي  فظ وطبيعة مستعملها ومتلق  طبيعة الل  

ْناعات والألفْاظ  ةوقي  اقطة الس ْة والس ْا يقصد الجْاحظ بالألفْاظ العامي ْورب م   ْر ف  والص  ألفْاظ أ ا ْل  الح 
 نا  اللغوي العام .المخالفة للقياا الصرفي والب

ل  الجْاحظ فكْر  أخْرى لا مجْال لقصدي   ن  م  ض  و     نْازل عنهْا مْن لت  اهْوين منهْا أو لت  ة الأسلوب ي ْد خ 
ْْ ْْم  ي   اعر ،قبْْل الش  ْْخ  ق ب  تعل ْْالأسْْلوب وتالوضْْو  فْْي  عليهْْا فكْْر  أن  نطلْْق   ن  ك  ْْ ق  ل  ة بْْين موازنْْة فني 

)) فْي تهْ يب  ه  م ْ يجعل ا  اعر ألا  ، فعلى الش   عبير عنهالت  المعاني وتداعياتها والألفاظ القادر  على ا
عميْة والإبهْام ت  خلص مْن الالت   د  ص  ق  ب   (75) خلص للى غرائب المعاني((ولا يشغله )) الت   (74) الألفاظ((

. 
ْْت ن ب ت     ْْن  ي س  م  ْْحقْْلًَّ تنمْْو فيْْه خصيصْْة الوضْْو  والب   واْْ ا الم ك  ْْ ، عقيْْد والاسْْتكراهد عْْن الت  ع   ز  و  ف ي ح 

بْلَّ  فهمًْا مباشْرًا ه  م ْه  ف   ر  س  ))  ي ت ي   ه وتأثيره ووضوحه حت ىالة وحضور فع  الأسلوب جرا   لك سماته ال
ا نٍ  عناٍ  أو كد   ،  متْرابطٍ  طٍ ط ْخ  وم   منطقْي   قٍ ن س ْ س ْب  ن لبراز الأفكار والمشاعر ح  ى  لك م، ويتأت     
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س   ، (76)(( ينٍ م ب   وتعبيرٍ  ادفها تحقيق  ، الجاحظ ا ا المبدأ على وفق علَّقة متوازنة متفاعلة م  وقد ح 
 دد: ة فقال به ا الص  ة والغاية الفكري    الجمالي     الل  

ْن   أكثر   ، ف م ا فكل  في الإكثار والت   قًار  ، م غ   فظ المتعق دبالل   مستورًا المعاني ما لم يكن   ن  م   )) فاختر   م 
ف   ق  له على الس   ه  وغموض   فظ  الل   اعة  ر  لَّك المعنى مع ب  باسته ل  لا ي ح  ، وما زال  القولامع بعد أن ي ت س 

ْْاالم ْْفْْالمعنى ب   لْْم تكشْْف عنْْه العبْْار  ، عنْْى محجوبً ْْوصْْارت العبْْار  ل   قْْيمٌ علْْى اسْْتخفائ ه  م   د  ع   اوً غ 
 . (77)(( ا خاليًافً ر  وظ  
ْْْه و  لأن ْْْ ؛ عليْْْه ص  ن  ر الوضْْْو  وي ْْْفالجْْْاحظ يقْْْد     مْْْن شْْْعرا  البْْْديع يلهثْْْون ورا  المعْْْاني  ةً ل ْْْث   د  ج 

 ىوالمتكل ف م ع ن   ، ف مكروهٌ كل  ، والت   فل  ك  الت   ك  ر  م في ش  ه  ع  ق  و  أ   عمية والإبهام ب فراطٍ بأساليب حافلة بالت  
 حمْد لبْراايم  طْه أا يْ كر الأسْتام ْو  ك  ، ولعْل  اْ ا الس ْ و ب لك لا يجلبون لأسْاليبهم للا  الس ْ م  وا   ،

ْْد     ْْ ي ح  ْْى ت  ف بهْْا حت ْْلط ًْْ  لتحويراْْا والت  ، ومْْر     للفكْْر ر مْْرتين مْْر  )) لأن  صْْاحب البْْديع يفك   ن  ك  س 
دت اْ ه الحركْة لْم ، فْ  ا تعق ْ اعرة عند الكاتْب والش ْياغة حركة  اني  ومن المعلوم أن  الص   ، البديع

ْْي   لا  ن ف سًْْ د معق ْْللا  عبْْارات  لنْْا أن  ننتظْْر ن  ك  ْْم   ا فْْاترًا، وا  علْْى  ص  بْْه الحْْر   ف  ق ْْو   رادط  بْْالا كل مْْا ا 
  (78) ((نات المحس   ش ان والاسترسال ت ل م ا  ي  بينه وبين الج   ال  ، وح   خرفالز  
 ن  ع  م  الأمر ال ي يشير للى ت   ، فظ على المعنىمن خلَّل ليثاره الل   الشعري   ص  الن   م ن  لن  الجاحظ ث    
،  الشعري الجمال في النص   ن  م  ك  التساؤل عن م  للى  ن  ع  م  م ا ا الت  ه  ع  ف  ، وقد د   عريالش   ص  قاد بالن  الن  

 المعنى؟ كائن في اللفظ أم  وال او
ْع  ا الجاحظ من أن  د  ج  وله ا و     ْن  و ض  فْظ حينمْا تكل ْم عْن تنْافر الألفْاظ ومْا ينبغْي لل  مقْاييا  وائل م 
ْ، ولكن   لك لا يعني أن ْه أا   منها ه  ب  ن  ج  ت   ،  فظبْالل   بْه مْن خْلَّل عنايتْه  م  وااْت ه  د  ك ْالمعنْى لأن ْه أ ل  م 

ريْق ؤيْة )) مطروحْة فْي الط  هْ ه الر  وعليه فهْي ب ، ساقهاعها وات  فالمعاني عنده لها خصائصها وتنو  
 للْى جانْب -أي المعْاني – أيضْاً  اْيو   (79)(( المْدني  ، والبدوي  والقْروي  و  ا العجمي  والعربي  ه  ف  ر  ع  ي  

   (81) (( د   للى غ ي ر  نهايةٍ ت  م  ، وم   غاية ر  ي  )) مبسوطة للى غ   ق  ب  ما س  
اْ ا  ة يتحْد د فْي ا ْد ىي ْ، ولعْل  مبْدأ الجْود  الفن   بين الألفاظ والمعاني ام  ر  بالفصل الت  ق  فالجاحظ ي    

ْْ ني مشْْتركة بْْين العقْْلَّ لأن  المعْْا ؛ الفصْل نجْْي، بطْْي والز  وقي والن  د للس ْْالمعنْْى الجي ْْ ع  ق ْْا و  ، ورب م 
نم ا ي    . )الأسلوب ( اا في الألفاظفاضل بين الن  الت   ع  ق  وا 

ْْ أسْْاا اْْ ا الإدراك عنْْد الجْْاحظ أن  و    ْْالش  ْْوا علْْى المعْْاني ف  ب ْْل  ابقين غ  عرا  الس  ْْ اق  ض  بيل أمْْام الس 
ْْالم   ْْي   م  ل ْْن فْْي مجْْال المعْْاني ف  ثيد  ح  علْْى سْْابقيهم فأخْْ وا مْْنهم ولكْْن  واسْْعةٍ  بْْابٍ  ح  ت  للا  ف ْْ وا ب ْْدًّا د  ج 

ْْفنشْْأت جْْرا   لْْك قضْْي   ، أخْْرى بألفْْاظٍ  ْْة الس  ْْبهْْا الن   ي  ة التْْي ع ن ْْعري  رقات الش  بيل قْْاد بوصْْفها الس 
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ْو  الْْ ي ي   المهْم   ْْابتكْْار المعْاني ومقْْدار مْا أ   اعر ومقدرتْه علْْىم للْْى معرفْْة لبْداة الش ْْه  ل  ص  عْْن  ه     خ 
 . احخرين من المعاني المتداولة

ْق  عرا  ب  ل المعاني عند الش  ك  ش  ى الجاحظ للى تجسيد ت  ع  على  لك س   وتأسيسًا   قْرا   أنماطهْا أو  د  ص 
ْم   م فْي تشْبيهٍ فْي الأرض شْاعر تقْد   م  ل  ع  )) ولا ي   :  من خلَّل قوله هافتعر  ضروبها التي ن  تْام   يبٍ ص 

ْْْن  جْْْا    رةٍ ت ْْْخ  م   ، أو فْْْي بْْْديعٍ  كْْْريمٍ  ، أو فْْْي معنْْْى شْْْريفٍ  عجيْْْبٍ  وفْْْي غريْْْبٍ  مْْْن  ، للا  وكْْْل  م 
ْع  د علْى لفظْه فيسْرق ب  ع  لم ي   و  ا   ، لن   أو معه ه  د  ع  عرا  من ب  الش   ْ ه  ي ْأو ي د ع   ه  ض   ة  د  ، ف ن ْه لا ي ْ ه  ر  بأس 
ْْج  ، وي   يسْْتعين بْْالمعنى أن   ْْف  ن   ل  ع  ْْفيْْه كْْالمعنى الْْ ي تتناز   شْْريكًا ه  س  ْْ ه  ع  ،  عرا  فتختلْْف ألفْْاظهمالش 

ْْ وأعْْاريض أشْْعارام ْْج  ي   ، أو لعل ْْه أن   دٌ مْْنهم أحْْق  بْْ لك المعنْْى مْْن صْْاحبه، ولا يكْْون أح  أن ْْه  د  ح 
ْْ ط ْْر   بْْ لك المعنْْى قْْط   ع  م  س  ْْعلْْى بْْالي مْْن غ   وقْْال لن ْْه خ  ٍٍ  ر  ي  ط ْْر   سْْماةٍ ل الأو   ال  علْْى ب ْْ ، كمْْا خ 
))(81) . 
الاسْتيلَّ  علْى مْا يجدونْه لغيْرام مْن  عرا  يحْاولون دائمًْان أن  الش  ل لشار  عابر  تبي  يشك   هوكلَّم  

ْْ (82)ةٍ ختْْر  م   وبْْديعٍ  أو معنْْى غريْْبٍ  صْْيبٍ م   تشْْبيهٍ  ْْ، واْْ ه الس  اعر رقات تْْدل  علْْى مْْدى ابتْْداة الش 
 أسْْباب، واْْي للْى جانْْب  لْْك لا تخلْو مْْن (  83)عرف فْْي معْاني الش ْْصْْر  خييْل والت  وقدرتْه علْْى الت  

م ق ْْباب بوصْْفه مْْن المعْْاني الع  الجْْود  للا  أن  الجْْاحظ يسْْتثني مْْن  لْْك وصْْف عنتْْر  بْْن شْْداد للْْ   
ْ منهم دٌ ح  له أ   ض  ر  ع  ي   م  ل  عرا  ف  فتحامى معناه جميع الش   صفته اد  فأج   ه  ف  ص  لأن ه )) و   لْه  ض  ر  . ولقْد ع 
ْن  القْول ف  م ْثين م  د  ح  بعض الم   س  ْ مْن اسْتكرااه لْ لك المعنْى    ل ْب  ن كْان ي ح  طرابه فيْه أن ْه اضْ ن  ، وم 

ه  في الش   ار  ص      . (84) ((عر  دليلًَّ على سو  ط ب ع 
ْع ى الجْاحظ انْا نسْتطيع تمييْز نمطْين مْن المعْاني علْى الش ْم   ل  ع  ف  وب     عامْل معهْا بحْا  اعر الت  س 

 : اعرق د رٌ كبير من لبداة الش   اه  صدي ةٍ يتحد د في ضوئ  من ق بوصفها جز ً  نقدي  
 . عرا  لنتاجها باستمرار لا يخلو من جود ٍ الش   د  ي  ع  ة التي ي  قليدي  المعاني الت   :همالأو  
ٍٍ المعاني المبتكر  التي تعب   اني:الث  و   . اعرلدى الش   قٍ لَّ  خ   ر عن خيالٍ
ة لهْْْا درجْْْة مْْْن ي لْْْة شْْْعري  خ  م   ب ْْْر  ع   اعر الإتيْْْان بمعْْْانٍ فاعلْْْةمطْْْين علْْْى الش ْْْوأمْْْام اْْْ ين الن    

جابات المقابلْة لديْه الاسْت ق  ل ْي وخ  أثير فْي المتلق ْالت   ق  ل  خ   د  ص  ق  في ليضا  أنساقها ب   م  ه  س  الخصوبة ت  
 . رًاك  وجدانًا وف  

 ني يتعْْالى ودلالاتهْْا تضْْي لكْْن  مجْْال توظيْْف المعْْاة المعْْاني قْْدي يرصْْد أامي ْْالن   ق  ف ْْواْْ ا الأ    
يْة  لْك عنْد الجْاحظ ، وآ الْ ي نقْرأ فيْه جمالهْاوكتابها المفتْو   ، لها ياغة مستقرًّاعندما تكون الص  

ْتْ م  ة وم  ع  س  ت  أن  المعاني م   ْأ أن   ن  ي  د   فْي ح  ، لْ لك  محْدود ٌ  لةٌ سْما  المعْاني مقصْورٌ  ممْدودٌ  وم ح ص 
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ن معنده ليا في لي أن  أصبح الش   ْأن ا الش  راد المعاني وا  ، وسْهولة  فْظالل   ر  ي ْخ  ، وت   الْوزن ة  )) في لقام 
 . (85) (( ك  ب  الس   ، وجود    ع  ب  الط   ة  ، وصح   جر  خ  الم  
ْْف  وي     ْْأن  المعْْاني م   للْْى ي بنْْا اْْ ا الكْْلَّمض  ْْبْْين الأ   عْْام   كٌ ر  ت  ش  فْْظ ، والل   هْْا كمْْا يْْرى الجْْاحظكل   م  م 

نم ْا تسْتقر  فْي الل  ة لا تتجل ْعري  ف ن  بعض عناصر الش   وعليه ،مقصور خاص   ،  فْظى فْي المعنْى وا 
غْة والْوزن ولا سْبيل للْى تعْر ف لبْداة الل   اماو  مقصورٌ خاص   ة م م ا اوعري  مة الش  ومن انا تنبع القي

 ي  بالنسْْبة للْْى، واْْ ا الش ْْ هي  الْْ ي ي ف ْْر ده عْْن سْْوابمعرفْْة الش ْْ )) للا   متيْْازه وتفْْر دهمْْا وا شْْعرٍ 
(( ه  ن  ز  وو   ه  ظ  ف  ، او في رأي الجاحظ ل   عر العربي  الش  

 (86) . 
ْْا    ْْم  لقناعْْات ت   عنْْد الجْْاحظ اسْْتجابةً  قْْدي  أطير الن  كانْْت ب ن ْْى اْْ ا الت ْْوربم  ك  ة علْْى ق العربي ْْبتفْْو   ح 

ه  ، الإفهْام فْي ليسْت صْاحةوأن  الف ، العرب معْدن الفصْاحة ن  وأ ، الأخرى م  م  لغات الأ   ْد  ْا  و ح  ب م  ف ر 
ن مْْ فصْْيحٍ  ر  ي ْْالإفهْْام بكْْلَّمٍ غ   يجْْري ، ولعْْل  اْْ ه القصْْدي ة  ا فْْي الإفهْْام علْْى مجْْرى الفصْْحا وا 
من  اٌ ن  ، وج      ، وضربٌ من الن س   عر على أن ه  ))صناعةٌ ت قرا   الجاحظ للش  اي التي عم ق   الواعي ة

 .  (87)(( صوير الت  
  ْْ ْْق  ناعة ي  فالص  ْْ ه  ن ْْق  ت  العمْْل الْْ ي أ   هْْاب د  ص  ْْ ، واْْ ا يعنْْي فْْي لبداعْْه جهْْدًا ل     اعر وب ْْالش  عر أن  الش 

ظهْْار الس ْْوالت ْْ يحتْْاج للْْى العمْْل ْْع  عبيْْر وت  مات الحسْْنة والأناقْْة فْْي الت  زيين وا  مْْن خْْلَّل  ثقيْْفت  ال د  م 
 . امور وغيراالأساليب والص  العناية ب

ل ي ْةصْناعة الش ْأن   د  ي ْعر منْ  نشْأته ب  دأ رافق الش  وا ا المب   ت ح  الكْلَّم بفنْون البْديع ازداْر فْي  عر و 
في الصحرا  للبدو فْي  لْك  د  ش  ن  عر ال ي كان ي  وفي  لك أوضح ديورانت أن  الش   ، العصر العباسي

ْْو  ، أضْْحى ي   العصْْر مْْن ؛ لْْ ا فْْلَّ ب ْْد   قينأن  ين المتْْف  ر  ت ْْللْْى قصْْور الخلفْْا  ورجْْال حاشْْيتهم الم   ه  ج 
                    . (88)العناية به

ْ ر  ك ْوالجاحظ عندما       عر ولكْن لْيا انْاك ن يقْول الش ْم ْه لاحْظ أن  انْاك الكثيْر م  ناعة فون ْالص 
ْ، وي   معانيْه ز  ر  ب  اعر ال ي يستطيع أن  ي  ن يجيدونه ويبدعون فيه )) فالش  م  الكثير م   ْه  ع  ض   رٍ و  ا فْي ص 

، يكون شاعرًا  بها ق  ل  ع  فوا وي  في الن   ه  ر  ع  ر ش  ، بحي  يؤث     ابٍ ج   ي عليها من خيالٍ ف  ض  ، بما ي   رائعةٍ 
 .  (89) ((فقط  صانعًا ، يكون   ة  د  ولا ي ب   د  ي  ج  اعر ال ي لا ي  الش   ه  س  ك  ع  ، وب  ا عً د  ب  م   فن انًا
ْرنا الجْاحظ بعْد  لْك بالن  ويْ ك     ْسْي  بو  عر بصْناعة الن  مْن خلَّلْه صْناعة الش ْ ن  ر   ي ق ْالْ    س   ف  ص 
، ولفظًا منظومًا  عر كلَّمًا منسوجًاالش   ْعر ما تلَّ م ن  الش   ن  س  ح  ، فأ  ًٍ  ولْيا معنْى ه  ظ ْف  ل   س ْن  وح   ه  ج  س 
ْْ أن    لْْك ْْن ْْه مْْن د  ناعة أالجْْاحظ عنْْدما يْْدعو للْْى الص  ْْكل ْْالت   ا   ع  ْْخ   لأن   ؛ عري  ف فْْي العمْْل الش   ر  ي 

 : فقال به ا المنحى ، فكل  والت   ر  س  الق   ن ة  ظ  عن م   وب ع د   الكلَّم عنده ما صدر عن ط ب عٍ 
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ا، ، ف  ا كان المعنى شريفً  ، ومعناه في ظاار لفظه ه  عن كثير   ك  ي  ن  غ  ي   ه  ل  ي  ل  الكلَّم ما كان ق   ن  س  ح  )) وأ  
ْعْن الاخْتلَّل م   ز اًان  عن الاستكراه وم   ، بعيدًا ع  ب  ، وكان صحيح الط  والل فظ بليغًا   فكل ْعْن الت   انً و  ص 

 .   (91) ة.((م  ي  ر  ة الك  ب  ر  في الت      الغ ي   ع  ي  ن  في القلوب ص   ع  ن  ، ص  
ْم  بوسْاطة ت  صوير ي ْمن الت   ةٍ و  قرين ن   ه  الجاحظل  ع  عر بأسباب لبداعه ج  الش   ولربط     ح  الألفْاظ وي ف ص 

ل ي  خ  ت  يسعى للى تقريب الم   صوير لطارًابوصف الت   ، اعر عن عواطفه وانفعاله وخيالهمن خلَّله الش  
ْيتوا م ت   شعري   منها بنا  فضا ٍ  د  ص  الق   ، ةة  اني  عملي   ر  ب  وبيان الملموا ع   نسْي  الصْور   ل ْه  ظ   ت  ح 

ل ه ا ش ك  ْالم   ط  ب ْة ور  الحي   الواقع وتفاصيله ل  ق  في ن   ، ليظهر أثر  لك جليًّا ومضمونها و   د بالمحسْوار  ج 
ر،  ْْر  ي ت ح   ٍ ْْ ف  ْْالش  ْْعر مْْن مباشْْرته وتقليدي  ْْور باتجْْاه خ  ة الص  الصْْور المبتكْْر  التْْي تحتْْاج للْْى  ق  ل 

ة ات البلَّغي ْقني ْاسْتثمار الت   ر  ب ْع  ة د والقصْدي  عم ْر بالت  المْؤث   ي    الفعْل الفن ْة تعطيهْا قْو  عناصر تعبيري  
،  ةركيبي ْات الت  قني ْة والت  الإيقاعي ْ (اتقني ْالت  بالقصْدي ات ) ...( فضلًَّ عن الاحتفا ، الاستعار  شبيه)الت  

ف ْْر   ْْفْْي طبيعْْة الن    ٍ حْْاد   ةٍ ل ْْق  اْْ ا الْْوعي وجْْود ن  وقْْد و  مْْه تتجْْاوز الْْوزن عر وبيْْان مفهو ظْْر  للْْى الش 
ْْ راسْْخًا اتقليْْديًّ  بوصْْفه )) معيْْارًا ، باعتباراْْا مْْن  ى القافيْْة أيضًْْا، وتتخط ْْ ثْْرر عْْن الن  علتمييْْز الش 

اعر الْ ي يقْوم بْه الش ْ ي  ، والأدا  الفن ْ الماثلْة فْي الأسْلوب ص  ة الن  للى شعري   (91) قات الوزن((متعل  
 .  ةٍ م  ك  ح  وصياغةٍ م   بم ه ارٍ  وح   قٍ  ه  س  ف  في تناول المعنى لا في المعنى ن  

ب م ا حشيد الن  ا ا الت  و    ل ه   لك  ش  ت  قدي ر   ني  عبد القاار الجرجْا آخر بعد الجاحظ أ د اه   نقدي   لٌ فاص   ب ف ض 
خْرى قصْدي ة أ   اا مْنته مْن وزنْه أو قافيتْه بْل يسْتمد  تْأثيره أو شْعري   عر لا يسْتمد  ال ي رأى أن  الش ْ

ْع  ب   ل  ع  ج  ، و  بعضها ببعض م  ل  ك  ال ي او )) تعليق ال   م  ظ  الن   تتجل ى في  (92) (( مْن بعْضٍ  بٍ ب  س ْا ب  ه  ض 
ْح ت  للْوزن أامي ْة ثانوي ْة أمْاموجْرا  اْ ا التبن ْ،  أخير والإظهْار والإضْْمار قْديم والتْ مراعْا  الت   ي أ ض 

 م  ه ْف   ي للى أن  ض  ف  المعاني ال ي ي   م  ل  باسم ع   ف  ر  ع  ا أصبح بعد  لك ي  م  في وغير  لك م  والاستفهام والن  
 . م  ظ  في الن   ن  م  ك  ثر ي  عر  والن  مال في الش  الج
ْْ علْْى أن     ْْع   ف  ق ْْلْْم ي   يعْْاين  أن ْْه الجْْاحظ عر عنْْدالباحْْ  فْْي قصْْدي ة الش  ْْت   د  ن  ْْظ  ن  الت   م  و  خ  قْْدي الن   ر  ي 

ن م ْنويه ب  خرى مهمتها الت  أ   ات  على حاف   ه  ات  حاف   ح  ت  ا حاول ف  وا  ْي   نم ْعرا  م  الش ْ ض  ع ْب   ر  ع  ش  ْص  م ا  ر  ع  ح  ش 
 ومن اؤلا   ،ما  ر  ع  د في ش  واي تتجس   ، ة التي نادى بهاعري  ة الش  لرؤية القصدي   يكون مجالًا حيويًّا أن  

ن  أحببت  أن  تر   الفرزدق ال ي قال عنه:  ا  م  ت  ، فْال   ه  ل ْث  م  ب   ع  م  س  لم ي   ار القصائ د شعرًاص  ي من ق  و  )) وا 
(( ه  ر  ي ْال غ  و  والط   ار  ص  جويد في الق  الت   ع  م  ج  ي   ط  ق   شاعرًا ؛ ف ن ك لم ت ر   فرزدققصائد ال ار  ص   لك في ق  

 

(93)     .   
ْْة اْْ ا الْر  وعلْى الْْرغم مْْن انطباعي ْْ    ان ْْل  ي  ح  أن ْْه ي   فصْْيل أكثْْر للا  الجْْاحظ فيْْه للْى الت   جنْْو  م  د  أي وع 

ْْْولْْْم يحْْْاول و   ، ويلْْْةيد  الط  ين امْْْا القصْْْيد  القصْْْير  والقصْْْللْْْى مصْْْطلحين نقْْْدي   ْْْف  ن   ع  ض  فْْْي  ه  س 
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،  ه يعنْْْي بالقصْْار أن  القصْْيد  منهْْْا  ات فكْْر  واحْْْد  وعاطفْْة واحْْْد ز بينهمْْْا ولعل ْْي ْْم  موضْْع الم  
ْْولْ لك ف   ْْ وتجربْةً  وشْْعورًا لغْْةً  واحْْدٍ  جْاهٍ تسْْير بات   ي  ه  ويلْْة يمضْْي أن  مفهْوم القصْْيد  الط   ن  ي  ، فْْي ح 

 ٍٍ ْْ شْْعري   للْْى عمْْلٍ ْْ ةٍ  ي معماري ْْ مٍ خ  ض  ْْ ةخاص   علْْى ، لأن هْْا تشْْتمل ةعري  ، تتْْراكم فيْْه الأبيْْات الش 
 .مٍ ك  ح  م   ي  فن   بنا ً  ق  ف  بينها على و   ع  م  ج  اعر العن مشاعر جزئية يحاول الش   اى تعبيرً ت  موضوعات ش  

ن    مطْْين بكْْل  مهْْار ٍ ويبْْدو أن  الفْْرزدق قْْادر علْْى الن     ْْج   وا  ْْق  الجْْاحظ  ل  ع  الفْْرزدق أنمو جًْْا  ار  ص 
غنا  تجاربهم الب  ت  عرا  ت  ة التي على الش  ي  ات الفن  قني  من الت   ةٍ ل  م  ج  ب   ل  ف  ح  ي   عاليًا عرية منها ش  ع مساراتها وا 

جْرا  حْو الش   ل  ب  ا من ق  ه  ث  ر  ح   ب  ج  ي   ل  الجاحظ أرضًات  س  ، وانا ي   ي  واستثمار م ابها الفن   ارٍ عرا  نقديًّا وا 
ْْق  معهْْا ب   ف ن ْْي   ْْز   د  ص  ْْالفْْرزدق فْْي ق   ات  اسْْتعار  أسْْباب م ن ج  ْْم  ، و  ه  ار  ص  ر موقْْف اْْ ا المنحْْى يجْْ    ل  ث 
بداعًا أصالةً  ر  ث  ك  أ   ه  ل  ع  ج  ة وي  عري  ة الش  اعر من العملي  الش    . وا 
    ٍ ْْا كْْان الجْْاحظ م  ولْْم  ْْز   كبيْْر  لكثيْْرٍ ع ْْاْْ ه الحداثْْة ت   ة وأن  عري  ن يؤمنْْون بالحداثْْة الش ْْم  مْْن  د  ا 
ْْ ة التْْي اسْْتقر  سْْلوبي  ة والأة والمعنوي ْْوابْْت البنائي ْْالث   ق ْْف  اْْ ه المْْر   عر العربْْي  عليهْْا الش    القْْديم ف ن ْْه و 
ْْاتْْه التْْي تجْْري علْْى ب  طردي   أبْْي نْْواا فْْي د  ن ْْع   ْْالر   ر  ح  فيهْْا أن ْْه كْْان  ا  ب  فْْي لشْْار  لا ل ْْ ز تحديْْدًاج 
ْد   ة المختلفةي  الفن   ل ق ي م ه  ث  م  مراعاته وت   ب  ج  جويد ي  في الت   مو جًاأن د ه  ع  ي    طويْلٍ  للْى تقييمْه بكْلَّمٍ  ، ف ع م 
ْْه  ن   ْْت  )) وأنْْا ك   : مْْا يْْأتي ص  ْْز ه   ت  ل ْْك  ب  ْْب   يْْةً و ار  مًْْا، لأن ْْه كْْان عال   فْْي اْْ ا البْْاب ر ج   ، وكْْان قْْد ل ع 

ْْا لَّب  بْْالك   ْْ زمانً ْْ ، و لْْك موجْْودٌ  الأعْْراب ه  ف ْْر  ع  منهْْا مْْا لا ت   ف  ر  ، وع  ، وصْْفات الكْْلَّب  ه  ر  ع  فْْي ش 
ْا ٌ  ت ق ص  ْْالط   . اْ ا مْع جْود    فْي أراجيْزه م س  ْ ك  ب  وجْود  الس ْ ع  ب  ْ ق     ، والح  ن   ة  ع  ن  بالص  ْْع   ، وا   ر ه  تأم لْت  ش 

ْ ادً ب ْأ   و  د  ى أن  أاْل  الب ْر  ، أو تْ  عليْك فيْه العصْبي ة ض  ر  ت  ع  ، للا  أن  ت  ل ت ه  ض  ف   ين لا د  ل ْو  ، وأن  الم   ر  ع  أش 
ر الحق  من الباطل ما د  . ف ن اعترض ا ا الباب  عليك ف ن ك  لا ت ب  هم في شي ٍ ون  ب  ار  ق  ي   ت  مغلوبْاً م  ص 
)) (94  ). 
ْورأي الجاحظ ا ا ي     ى د للْر  ، يعْود بْالط   مْن الملَّحظْات لا ب ْد  مْن معاينتهْا ةً ل ْم  تيْه ج  م  بْين دف  ض 

ق فيه حت  ف  ولكن  أبا نؤاا ت   ، عر العربي  عصورٍ قديمة ترتبط بظهور الش   ْو   رابى على مبتدعيْه الأع 
ْْك  فْْي أن  اْْ ا الت  ولا ش ْ ، ة اا فْْي اْْ ا الموضْْوة التْي تقْْوم علْْى قصْْدي  طريقْْة أبْْي نْو  ه  ت  ع  ن  فْوق ص 

ْْْجْْْود  الط    قوامهْْْا ْْْك وح  ب  بْْْع وجْْْود  الس  ْْْ ن  س  ْْْ ق   الأسْْْلوب والح  ْْْبالص  ْْْن  الإضْْْافة  ةعري  نعة الش  س  وح 
 . تهل أركان قصدي  ، تلك المعايير التي تشك   والإبداة فيها

ْْة ت  بْْل لعوامْْل خارجي ْْ بهْْ ا التفْْوق لا لسْْبب فنْْي   همبعضْْك قْْد يشْْك     عر القْْديم ة للش ْْص  العصْْبي  خ 
ْْة دون أ  ة المسْْتقل  ي ْْالفن   ظْْر جْْاه الن  ، لْْ لك دعْْا الجْْاحظ اْْؤلا  للْْى تصْْحيح مْْوقفهم بات   فحسْْب     خ 

ْاا بْل ي  أبي نْو  ر  ع  ل ش  م  ش  ، وا ا الأمر لا ي   صوصعلى الن   م  ك  في الح   من معيارًاالز   ي ط ْغ  ي   ب أن  ج 
 . ه  كل  د  ح  عر الم  الش  
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عات التْْي يقترفهْْا صْْد  مْْن الت   القصْْيد  مْْن خلَّلهْْا حمايْْة عنْْد الجْْاحظ حْْاول   ام  ك ْْلن  اْْ ه الأح    
عر ل الش ْبهْا يتحْو   و ه  ن ْعرية التْي صْوص الش ْ  من طبيعة الن  ة أصولها المستمد  عرا  بالتزام قصدي  لش  ا

ن   اعرتتلب ا الش   يةٍ ها للى رؤ تحت ظل   ْي  ٍ أحكامْه ب   اق  ى علْى الجْاحظ أن ْه س ْع ْن  ا ن  كن ْ ، وا   جْااز ٍ  ص 
،  ومقاصده أوسع ، ال ي يجعل صور  ما يريده أوضح طبيقعن الت   بعيدًا والخاص   يلتقي فيها العام  

 ه .للي عرا  حاجةٌ الش  ب توا ا ما افتقده ، وكان
وعلْْى الْْر غم مْْن  لْْك فْْ ن  آرا  الجْْاحظ فْْي اْْ ا المفصْْل يمث ْْل أسْْبقي ة فْْي ط ْْر    احرا  النقدي ْْة   

قاد كق دامة بن جعفر وابن طباطبْا العلْوي الرصينة التي شك لت أرضي ةً مناسبةً لم ن  جا   بعد ه  م ن  الن  
ع ة والمكتملة ف ن يًّا عند الشعرا   واحمدي والقاضي الجرجاني وغيرام في لكمال  مشروة القصيد  الم ب د 

 الم حدثين . 

 
 
 
 

 : هوامش البحث
د   ( لسان العرب 1)  .    / ق ص 
  .  129(  في حداثة النص الشعري : 2)

    42بي القديم ) مرحلة التأسيا ( : في النقد الأدبي العر  نقده( في مفهوم الشعر و 3)
       188-2/187ينظر : معجم النقد العربي القديم : (  4)

 .  د  ص  ( لسان العرب/ ق  5)

  .    د  ص  / ق   ( المصدر نفسه6)

  .    361 : يمي الَّلالنقد الأدبي الحدي ، د. محمد غن (7)
 .  213بد النور : ع ( المعجم الأدبي، جب ور8)
  .  723دراسة جمالية وفلسفية :  ( ينظر: النقد الفني9)

 .   723 : ( المصدر نفسه 11)

 .    151: ( دليل الناقد الأدبي11)

 .    47:  قاتنظرية التلق ي أصول وتطبي( ينظر: 12)

  .    25 :  وما بعداا ، نظرية التلقي 321:  ة( ينظر: الخبر  الجمالي13)

  .    217 /3:   (مناقب الترك)،  ( رسائل الجاحظ14)

 .   22-1/21: ( مناقب الترك)،   ( المصدر نفسه15)

  .   151 -12:   ( ينظر: الإبداة الشعري في النقد العربي للى نهاية القرن السابع الهجري16)

  .    1/71  : ( الحيوان17)

 .  1/181: ( المصدر نفسه 18)

 .   1/289:  ين( البيان والتبي19)

 .   1/289: لمصدر نفسه ( ا21)
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 .   1/289: مصدر نفسه ( ال21)

 .   1/289: مصدر نفسه ( ال22)

 .   45:   عجاز القرآن( ل23)
 .   46: ص( المصدر نفسه 24)
ا علْى د. لبْراايم أنْي ما المقطعْين القصْير   والمتوسْط عنْدوينهض مفهو  . 172ْْْ  162:  موسيقى الشعرينظر : ( 25)

المقطْْع  يتك ْْون ينالمقطْْع القصْْير : اْْو عبْْار  عْْن صْْوتٍ سْْاكنٍ وحركْْةٍ قصْْيرٍ  ) ك  ْْْْ ك  ْْْْ  ك  ( ، فْْي حْْ مْْا يلْْي :
ا من صوتٍ س اك نٍ وحركةٍ قصيرٍ  وصوتٍ ساكنٍ ) ك م  ْْ ك م ْْ ك م   ( أو او عبار  عن صْوتٍ سْاكنٍ وحركْةٍ  المتوسط لم 

 و ْْ ك ي ( . طويلةٍ ) حرف مد  ( )ك ا ْْ ك  
  .   21:  ( بنا  لغة الشعر26)
  .   31 ( الشعرية العربية :27)
  .   21 ة العربية :( المكونات الأولى للثقاف28)
 .   142( موسيقى الشعر: 29)
  .  183/ 1في محاسن الشعر وآدابه ونقده :  ( العمد 31)
 .  1/183: ( المصدر نفسه 31)
  .    7 ( بدائع البدائه :32)
 .   7 : ( المصدر نفسه 33)
 .   1/97:  ( الشعر والشعرا 34)
 .  191 /1( العمد : 35)
 .   3/28( البيان والتبيين: 36)
 .   384 /1: ( المصدر نفسه37)
 .   1المسد /   ( سور 38)
 .   1/288( البيان والتبيين: 39)
ا  ، وروايْة أخْرى بسْكونها جْز روي بكسْر الت ْمْن مشْطور الر   . واْ ا البيْت 131عري : الش   ص  ينظر: في حداثة الن  ( 41)

ن كان كلَّمًاسول )ص( لم يقصد به الش  لأن  الر   شعرًا  د  ع  وتحريك اليا  بالفتح قبلها واو لا ي   ، وقْد زنًا مت   عر ولا نواه وا 
ْْا ،روى البيْْت قْْوم )د م   ( ب سْْكان اليْْا  والتْْا  جميعً ْْت  ْْا موزو  ولا يكْْون حينئْْ ٍ  ي  موسْْيقى و  1/185العمْْد  :  . ينظْْر:نً

 .   59الشعر: 
  .  5/2975:  ( في ظلَّل القرآن41)
  .  69يا /  ( سور 42)

 .  161 -1/161: ( كتاب القيان ( رسائل الجاحظ )43)

 .  31-4/29، 4/32( البيان والتبيين: 44)

 .   58-2/55( ينظر: معجم النقد العربي القديم: 45)

 .  192نيه ويليك : ري –أوستن وارين دب (  نظرية الأ46)
 .  3/131( الحيوان: 47)

 .   1/67:  ( البيان والتبيين48)

 .     ً   726 :دراسة جمالية وفلسفية  ( النقد الفني49)

 . 198:  ( بنا  القصيد  عند الشريف الرضي51)

 .  127ار الشعر : ( عي51)

 .  27 : ( الشعر كيف نفهمه ونت وقه52)

 .  249لنظرية الرومانتيكية في الشعر : ا (53)

  .  26:   ، أرسطوطاليا ن الشعر( ف54)

 .   23: ص( المصدر نفسه 55)
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 .   724: ص دراسة جمالية وفلسفية  ( النقد الفني56)

 .   1/139( البيان والتبيين: 57)

   .  41 البح  البلَّغي والنقدي عند العرب : ( جرا الألفاظ ودلالاتها في58)

 .   1/67( البيان والتبيين: 59)

   .   45 : ( النظرية اللسانية والشعرية في الترا  العربي من خلَّل النصوص61)

وفًا : ت ر ك ت ه  ب ع ْد  لعجاب ه ْا  .  1/66:  البيان والتبيين (61) فًا وع ز  ي عن الشي  ت ع ْز ف  وت ع ز ف  ع ز  ف ت  ن ف س  والع ز ف  من )) ع ز 
د ت ف ت ع ن ه  (( ،والفيه وا وز ا  ر  لٌ (( . ن ص  ن ْه  ش ْغ  ْغ ل ك  ع  ْدٍ أو ي ش  ك ْك  الشْي   ت ن اس ْاه علْى ع م    ا ول مْن الْ  ا ل واْو )) ت ر 

  ينظر : لسان العرب / ع ز ف  و  ا ل  على التتابع .
    .  1/66( المصدر نفسه : 62)
 .    152 : يم( جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القد63)

 .   275: ( بح  في علم الجمال 64)

 .   6/8( الحيوان: 65)

 .   141( اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي: ص66)

 .   3/29( البيان والتبيين: 67)

 .    2/8( البيان والتبيين: 68)

 .    1/73:  د. داود سل وم ، ( النقد الأدبي69)

 .     3/41ن(: ( رسائل الجاحظ )المعلمي71)

 .   144/ 1( ينظر: البيان والتبيين: 71)

    . 113:  ( جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم72)

 .   1/144( ينظر: البيان والتبيين: 73)

 .   1/255: ( المصدر نفسه 74)

 .    1/255: ( المصدر نفسه 75)

 .    294( المعجم الأدبي: ص76)

 .    41-3/39: ( المعلمين)جاحظ ( رسائل ال77)

 .  116:   طه أحمد لبراايممن العصر الجاالي للى القرن الرابع الهجري ، الأستا ( تاريخ النقد الأدبي عند العرب78)

 .   3/131( الحيوان: 79)

 .    1/76( البيان والتبيين: 81)
 .    3/311( الحيوان: 81)

 .  188 عند العرب :  ب( ينظر: النظرية النقدية عند العر 82)

م ( ينظر: تاريخ النقد العربي للى القرن الرابع الهجري83)   .   1/72:  ، محمد زغلول سلَّ 

 .    312-3/311( الحيوان: 84)

 .    132-4/131: ( المصدر نفسه 85)

 .  34: ص( الشعرية العربية 86)

 .   3/132( الحيوان: 87)

  .  226|  3:   قصة الحضار  : ( ينظر88)
 .  167( النظرية النقدية عند العرب: ص89)

 .  169وينظر: النظرية النقدية عند العرب: ص ،  1/83:  ( البيان والتبيين91)

 .   129( في حداثة النص  الشعري: ص91)

   ف  . م المعاني : في عل ( دلائل الإعجاز92)

 .   3/98( الحيوان: 93)

 .   2/27: ( المصدر نفسه 94)
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 مة المصادر والمراجع :قائ
 . القرآن الكريم -
عري في النقد العربي للى نهاية القرن السابع الهجري ، ثائر حسن جاسم ، رسالة ماجستير الإبداة الش   -

 م .1983مطبوعة على احلة الكاتبة ، كلية احداب ، جامعة بغداد، 
اْْ( ، عل ْق عليْه وخْر ج أحاديثْه 413)ت  لعجاز القرآن ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلَّني   -

 م .2118لبنان،  -حمن صلَّ  بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية، بيروتأبو عبد الر  

اشْر دار بح  فْي علْم الجمْال، جْان برتليمْي، ترجمْة أنْور عبْد العزيْز ومراجعْة د. نظمْي لوقْا ، الن   -
نيويْورك( ، مطبعْة نهضْة مصْر ،  -شْر )القْاار باعة والن  هضة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للط  الن  

 . م1971القاار  ، 

اْ( ، تحقيق أحمد أبو الفضل لبراايم ، المطبعة الفنيْة 613بدائع البدائة ، علي بن ظافر الأزدي )ت  -
 م .1971الحديثة ، القاار  ، 

فْي  كْراه  ضمن كتاب الشريف الرضي دراسْات،  بنا  القصيد  عند الشريف الرضي، د. عناد غزوان -
 م .1985الألفي ة ، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد ، 

بنْْا  لغْْة الشْْعر ، جْْون كْْوين ، ترجمْْة وتقْْديم وتعليْْق د. أحمْْد درويْْش ، مكتبْْة الزاْْرا  ، القْْاار  ،  -
 )د.ت( .

اْ( ، تحقيق عبد السلَّم محمد اارون ، 255البيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت  -
 م .1985-ا1415ْ، القاار  ،  5نشر مكتبة الخانجي ، مطبعة السعاد  ، ط

تْْاريخ النقْْد الأدبْْي عنْْد العْْرب مْْن العصْْر الجْْاالي للْْى القْْرن الرابْْع الهجْْري ، الأسْْتا  طْْه أحمْْد  -
 م . 2116، بيروت ، لبنان ،  2لبراايم ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، ط

متاريخ النقد العرب - م 1964، ، دار المعْارف ، مصْري للى القرن الرابْع الهجْري، د. محمْد زغلْول سْلَّ 
. 

جدلي ْْة الإفْْراد والتركيْْب فْْي النقْْد العربْْي القْْديم ، د. محمْْد عبْْد المطلْْب ، الشْْركة المصْْرية العالميْْة  -
  . م1995لونجمان ، مطابع المكتب المصري الحدي  ، القاار  ،  -للنشر

في البح  البلَّغي والنقدي عند العرب ، د. مْاار مهْدي اْلَّل ، دار الرشْيد  جرا الألفاظ ودلالاتها -
 م .1981،  للنشر، بغداد

عبْد السْلَّم اْارون، شْركة مكتبْة  اْْ( ، تحقيْق255حْر الجْاحظ )ت الحيوان، أبو عثمان عمرو بن ب -
 م. 1965 -اْ 1385، مصر،  2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط

 م .1992، بيروت ،  1، سعيد توفيق ، طالخبر  الجمالية -

اْْْ(، صْْح حه وعلْْق علْْى 471دلائْْل الإعجْْاز فْْي علْْم المعْْاني ، الإمْْام عبْْد القْْاار الجرجْْاني )ت -
م 1978 -ا1398ْْ، بيروت ،  حواشيه السيد محمد رشيد رضا ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر

. 
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،  2البْْازعي ، الناشْر المركْْز الثقْافي العربْْي ، ط دليْل الناقْد الأدبْْي ، د. ميجْان الرويلْْي ، د. سْعد  -
 م .  2111الدار البيضا  ، المغرب ، 

اْ( ، تحقيْق عبْد السْلَّم محمْد اْارون 255رسائل الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت  -
 م .1964 -ا1384ْ، نشر مكتبة الخانجي ، القاار  ، 

رجمة محمد لبراايم الشْوش ، مطبعْة عينْاتي الجديْد  ، الشعر كيف نفهمه ونت وقه ، اليزابي  درو ، ت -
 م .1961بيروت ، 

، مصْْر، ، دار المعْْارف 4اكر ، طاْْْ( ، تحقيْْق أحمْْد محمْْد ش276ْْالشْْعر والشْْعرا ، ابْْن قتيبْْة )ت  -
 . م1977

 .  م1985الشعرية العربية، أدونيا، دار احداب ، بيروت ،  -

اْْْ( ، تحقيْْق 456الحسْْن بْْن رشْْيق القيروانْْي )ت العمْْد  فْْي محاسْْن الشْْعر وآدابْْه ونقْْده، أبْْو علْْي  -
 .م1972، بيروت ، 4شر والتوزيع ، طمحمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل للن

م ، 322عيار الشعر، محمد بن أحمد بْن طباطبْا العلْوي )ت  - اْْ( ، تحقيْق وتعليْق محمْد زغلْول سْلَّ 
 ) د.ت ( . منشأ  المعارف ، ط ، الإسكندرية ،

أرسطو طاليا ، ترجمه عن اليونانية وحق ق نصوصه عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة  فن الشعر ، -
 م .1953المصرية ، القاار  ، 

في حداثة النص  الشعري دراسات نقدية ، د. علي جعفر العلَّق ، وزار  الثقافة والإعلَّم ، دار الشؤون  -
 م .1991الثقافية العامة ، بغداد ، 

 2114-اْْ 1425ع الشْروق ، بيْروت ، ،  مطْاب34قطْب، دار الشْروق ، طفي ظلَّل القرآن ، سيد  -
 م .

في مفهوم الشعر ونقده ، في النقد الأدبي العربي القديم ) مرحلة التأسيا ( ، د. عبْد الحميْد زراقْط ،  -
 . م1998-اْ 1419، بيروت ، لبنان ، 1منشورات دار الحق ، ط 

ي نجيْب محمْود ، لجنْة التْأليف والترجمْة والنشْر ، قصة الحضار ، وليم جيما ديورانْت ، ترجمْة زكْ -
 م .1956، القاار  ، 2ط

اْْ(، دار 711لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بْن منظْور الأفريقْي المصْري )ت -
 صادر، بيروت ، )د.ت( .

زار  الثقافْة اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي تلَّزم التْرا  والمعاصْر  ، محمْد رضْا مبْارك ، و  -
 م .1993والإعلَّم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

 م. 1979ملَّيين ، بيروت ، لبنان ، المعجم الأدبي، جب ور عبد النور ، دار العلم لل -

معجْْم النقْْد العربْْي القْْديم، د. أحمْْد مطلْْوب ، منشْْورات وزار  الثقافْْة والإعْْلَّم ، دار الشْْؤون الثقافيْْة  -
 م .1989د ، العامة ، بغدا

المكونْْْات الأولْْْى للثقافْْْة العربيْْْة ، د. عْْْز الْْْدين لسْْْماعيل ، الجمهوريْْْة العراقيْْْة ،  وزار  الإعْْْلَّم ،  -
 م .1972مطبعة الأديب ، 

 م .1972، بيروت ، لبنان ،  4موسيقى الشعر ، د. لبراايم أنيا ، دار القلم للطباعة والنشر، ط -
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ي الْدين صْبحي، مراجعْة حسْام الخطيْب ، يْ، ترجمة مح رينيه ويليك –نظرية الأدب ، أوستن وارين  -
 -اْْْ 1392المجلْْا الأعلْْى لرعايْْة الفنْْون واحداب والعلْْوم الاجتماعيْْة ، مطبعْْة خالْْد الطرابيشْْي ، 

 م .1972

نظريْْْْة التلق ْْْْي أصْْْْول وتطبيقْْْْات ، د. بشْْْْرى موسْْْْى صْْْْالح ، وزار  الثقافْْْْة والإعْْْْلَّم ، دار الشْْْْؤون  -
 م . 1999د ، ، بغدا1الثقافية العامة، ط

النظريْْة الرومانتيكيْْة فْْي الشْْعر ،سْْير  أدبيْْة لكولْْدرج ، ترجمْْة عبْْد الحكْْيم حسْْان ، دار المعْْارف ،  -
 م . 1971مصر ،

ْْْري النظريْْْة اللسْْْانية والشْْْعرية فْْْي التْْْرا  العربْْْي مْْْن خْْْلَّل - ْْْادر المهي ْْْد الق ، د. النصْْْوص ، د. عب
 م 1988، ة للنشر، المطبعة العربية ، توناحمادي صم ود ، د. عبد السلَّم المسد ي ، الدار التونسي

النظرية النقدية عند العرب ، د. اند حسين طه ، منشْورات وزار  الثقافْة والإعْلَّم، دار الرشْيد للنشْر،  -
 م.1981بغداد، 

 م .1967النقد الأدبي، د. داود سل وم ، مطبعة الزارا  ، بغداد ،  -

 م 1973لبنان ،  –ار الثقافة ودار العود  ، بيروت النقد الأدبي الحدي  ، د. محمد غنيمي الَّل ، د -

النقْْْد الفنْْْي دراسْْْة جماليْْْْة وفلسْْْفية ، جيْْْروم سْْْتولنيتز ، ترجمْْْْة د. فْْْؤاد زكريْْْا ، المؤسسْْْة العربيْْْْة  -
 م .1981، بيروت ، 2للدراسات والنشر، ط


